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التاسع عثر ٠‏ االقافرة قوع الأحد هم جمادى الآخرة . سنة ووم ل ١١‏ أ كتوبر سنة #موء السنة الأولى 


كان أ كتوبر فى الزمنالسعيد يقبل على القرية [قبال الربيع » 
بمَدّق لوز القطن فى الحقول ؛ وبشقّق ورد الصى فى الخدود؛ 
يمتح وار الى فى القلوب , ثم بعر بيده الذهببة على نصّب 
الفلاح فيزول ؛ وعيلثم | لمدين فينفرج , وعبلغمرة المكروب 
فتنجل ؛ ويرسل الخصب مدراراً عل المنازل الجديبة فيرناش 
المقل ؛ و ينعم البانس , ويتزوج اللأعرب ! 

1 كنت فى أ كتوبر , شه رالغنىو الزواج؛ ترىمزارع القطن 
0 الوجوه» بسامة ل | السطن 
أسراب الغيد بجنين القرة الغالية» وهن يغنين الأغان ايل » 
0 الأحلام اللذيذة » ويتخيان هذا القطن الذى يجمعنه 
الآ نبأناملين , و يضعنه فىأحضانهن؛ وقد أصبح الثوبة الزاهى 
الذى اشتهينه » والقُرَط الذهى الذى ابتغينه » والزوج الحبيب 
الذى طالما تمنينه ! ذاذا جثت القرية وجدتها زختارة بالحياة: 
0 حاسأ 0 
وتمزج بأناشيد الأعراس ؛ وتتلقى جزاءها الأوفى عل جهادها 
الصار طول العام فى فلاحة الأرضن وخدمة المالك :واعانة 
الحكومة 

فالطرق الآنية اليبا من الغيط تسيل بالعذارى اللأوافس 
يصفقن باللا كف المقضوبة وبحدون بالأصوات 


(والخواجات) يخرجون متعاقبين من يبت الى يبت يساومون 
عل (المحصو ل )باللا تمان المغرية » والشياب المرخو ن يسمرونالى 
موهن الليل على الرباب والارغول فى ببوت الأفراح القربية ‏ 
وأشعة الخريف الفاترة تبعث فى قلوب هؤلاء الخليين طلاقة 
العيش وجمالالوجود , فلا يشغلون بألهم بالزرر وع التىتذبل: 
والآوراق التى تسقط , والطبيعة الى تموت ! 
ند 

ذلك حديث القرية المصرية بالامس , فهل أتاك حديثها 
اليوم ؟ لم بعد واأسفاه للقطن نلك القوى السحرية الى كانت 
ترد البؤس نعما وتجعل التارجنة ! ول تعد الطرق السالكة 
ألبه شادية بالغناء , ولا الآنامل الى تجنيه مخضوية بالحنات: 
ولا الدور التىتحويه ألاقة بالذهب ! فقد القطن ولواحقه من 
سائرالغللات معن الرخاء فأصبيم علاجها عناء خالصا لا رواج 
فيه » وسعيا باطلا لارجئع منه !! وكان الفلاح قد أقام بيته 
وأدار حياته على هذا الحاصل ؛ فكان يأكل حوب الارض 
ثم برصده وحده لقضاء الدين وأداء الضرية ووفاء القسط 
وسداد العوز وأ كلاف السنة» فليا ست قيمتّه الظروف 
القاسية تزعرع البيت » واضطربت الحياة ؛ واتنشرت الال 
واستحكنت الازمة , فألحف الدائن فى الطلب ؛ وأعنف 
الصراف فى التحصيل . وأسرف البنك فى الحجر ؛ حتى 
اتتقص لم من قبو ته ؛ واقتطع لم من ثوبه » ونزل لهم عن 
جبده؛ ولم يغن كل ذلك شيا عن بيع ملك ! 

تبدلت القربة غير القربة » فلا ليل تطمع فى زينة, وله 
أخوها يطمالىزواج » ولا أبو هما يشكرحج ! وأصبحت 
الطريق الذاهبة الى المدينة تججىء بالمر الى والصراف والمحضر , 
بعد أن كانت تجى بالشاعر والزامر والمننى ‏ وغاضت بشاثة 
العيش فى وجوه الشباب فعادت القرية جديبة كالقفر : كثبية 
كالقبرء لا يعقد فيها اجتماع للأنس . ولا يقام مها احتفال 
لعرس ! وما أبعصد هاتين الكلمتين اليوم عن قوم ندر عندهم 
الكبريت ( اللأصفر ) حتى اتذذوا الزناد » وغلا عليهم التبغ 
حتى اشترك ثلاثة فى سكارة !1 

اعد 


لاتزالالقرية 5 كانت ف القرونالخوالىأ كراخامتلاصفة 
من الطين عر أقى ف المناقع والدامن, لا تبصر الشمسء ول 
تنشقالهواء؛ ولا تعرف النظافة : تكومت فى قاعبا أرواث 
البياثم وذدق الدجاج » وترام على سطحها حطب الوقود 
وعلف الماشية » واتقاسم الانسان والحيوان المضاجع فى هذه 
الخطائر المشتركة ١!‏ ثم راض الفلاح نفسه مرغياً عل الطعام 
الوخيم والشراب الكدر والملبس الرث والقناعة المزرية, 
حتىمات فى حسه ادراك الال , وتفه فى ذوقه طعم الوجود! 

ذلك والعواصم المصرية تعيش ف القرن العشرين تأخن 
مدنيته » وتقبس من نوره؛ وتنعر برفاهه » كأن الصلة بين 
القر به والمديضة هى الصلة التى كانت بين العبد والسيد . بملك 
ولكن ملر لمولاء , وينتج ولسكنانتاجه اسواه ! ! 

تخلغلت المدنية ف الام الأوربية حت اتتظمت مم الجبال 
و بطون الآودية وأطراف السبوب ٠‏ وسوأت بين بليها فى نَع 
العيش وحقوق الانسان , ثم تشوفت الى الآفاق الغائمة فى 
الشرق تريد أن تهديها طريق الحضارة ‏ ونحن لا نوال 
قاصرين عن انقاذ قرانا من الجبل والمرض والقافة ؛ وهى 
«صادر القوة وموارد الانتاج تعول الموظفين بالضرائب » 
وتغذى الجيش بالجنود ٠»‏ وممد الحواضر بالأرزاق» وتعين 
الاحزاب بالمال» وتقيم ) الحفلات ) بالتدرع 

00 

أن الفلاح المسكين الساذج يسمع بالوزارات تسقط 
وتقومء وبالأحراب تختصم ولع وبال 0 وتلتظ » 
وبالدواوين سفتئح وتغلق » وبالاموال وتنفق » فيسائل 
نفسه سوال الجاهل الذاهل . الى تمن هذه الأعبال والأموال 
أذا ل يكن لى من ثمارها نصيب ؟؟ 

لقد اشترينا بأقوات الريف أببةالعاصمة . و بنينا باتقاض 
القر به قضور المدينة » وغسلنا بعرق الفلاح أقدام المترفين , 
فكنا كمنحفر الجداول. وخطط الحقولء وثر اللذور, 
وشيد الأهراء, ثم طمّر ف سييل ذلك فوهة البنبوع ! ! 


فى مساء يوممن أيام سنةء جه ودخل الآديب الفرنسى جاك 


شير عل صددبقه 


عنتلفة لقهب. سلمة 1 ال أفاء 


الششاعر المظام يول فاليرى ؛فرأى ى امامه صورآ 

أو قل لقصيدةكان ينشئها . فاختلس صورة 
من هذه الصور ؛ ْم خرج فنشرهذه الصورة فى مجلة من امجلات 
الفرنسية الكيرى . 

وهذهالقصيدةصى «المقير ةالبحرية» ويجب أنتعلم أن يو لفاليرى 
لايم أثرا من آثاره الفنية وانما بتركه . وهو يفسر لنا هذا حين 
بتحدث الينا فى بعض ما كتب من الفصول . بأن الشعراء وآصواب 
الفن فى العصور القدعة .لم تكؤنوا امون رامن آثارثم ٠واعا‏ 
كانوا يعملون فيه ينقحونه » وهذبونه . ينقصون منه و يضيفون 
اليهء ويلاتمون بين أجرائه » يبتغون الكالما وجدوا الى ابتغائه 
سييلا . حت اذا أ كرهوا على تركة اسليوه الى الثار أو أسليوه 
إلى اجخيور . فالثار واجمرور عند بو ل فاليرى وعند أكواب الفن 
اللأقدمين سواء . كلدهما كيت الأأثر اله فنى بالقياس الى مبدعه للانه 
ختص نفسه مبذا الهم ثر فيحرقه تحريقا ويقطع الصلة ببنه وبين 
صاحيه ؛ و عله ملكالنفسهء يتمثله كايشاء أو كم ايستطيع ويذوقه؛ 
ويغبمه كما يريد» أوكماتمكنهملكاته الاصة 


وول قاليرى جر نمرن على 00 السنة ة الفنية القدمة؛ قرولا يتم كنا 


من الفهم والذوق. 
قلت قصيدة من الشعر ولا تصلا من الثر :و إنما بمضى فيه 
مصلحا مبذيا » ساعيا إلى هذه الغاية القريبة أأتى لا تدرك وهى 
الكال . حتى تذطره الفاروف الى أن يدع قصيدته أو فصله أو 
كتابه لصديق تاس كداك - 3 ا ملح : أو لآى 
ظرف من الظروف التى ديع أثار الشعراءوالكتاب . وتخرجها 
من أيديهم إلى أيدى القراء . 

وكذلك فرضت هذهالقصيدة فيصورتها المعروفة على صاحبها 
فرضاء ولعله لو خير لاختار صورة أخرى من هذه الصور التى 
١‏ اجلةالفر نسي ةالجديدة 
تنشرله قصيدة «المقيرة البحريةع فلم يكنله 0 من التسليم والاذعان. 

على أن من العسير جدا أن تظافر فى التاريع الأدى الفرنسى؛ 
بقصيدة كثْر حوطا الحؤار واشتد فيبا الجدال . وتشعيت فيبآأ 
الخصومة , كبذه القصدة التى لا تزيد على أربعة وأر بعين ومائة 


كانت بين بديهو [ لكسنه نظ ر ذأشيوم: »قاذ 


نفق التقاد الفرنسيون أعراها بدرسوام ا وصلاونيا.ء 
وبلتمسون معانيها » وأغر اضب اء ومظاهر الحسن ودغائله فيها. 
ثم لا يتفقون على ذلك بل لا يتفقون على قىء مق :ذلك + بل لغ 
هم الاختلاف أقصاه . فاذ| بعضيم برقع القصيدة | المأرة مناؤل 
الآنات الشعرية الالدة واذا بعضهم ينزل بها الممحطيض الس 
الذى لا شغى الوقوفعندهولا الالتفات اليه : واذا الآمريتجاوز 
المجلات والصحف الأديةإلى الصحف اليومية 00 : 0 
الخلاف وتنظم الخصومة حتى يضطر ناقد من كار النقاد إلى أن 
يبدأ يحثادقيقا وتحقيةا بعيدالامد ؛ فيختار قطعتين ل 
ويعرضبما على الآدباء والنقاد المعروفين 0 البجونه متهماء 
من الرأى 2 إلى أن يسألم عن أصل 
م أصول الفن الشعرى ‏ ظبر أ غم 0 بكر نوا يتفقون عليه حال 


من الاحوال ؛ وهو الوضوح أهو ضرورة من ضروراتالشعر 


بدت . فقد [ 


وما ير فلك فيبما 


الجيد . أم هو ىه يكن أ يدستفى عنه هذا الشعر ؟ واذا شت 
الدقة والجلاء فقل أبجب أن يكون الشعر الجيد واضا جليا يفيمة 
من قريب من سمعه أو قرأه » أم يستطيع الشعر أن يكون جيدا 
وإن حأل الغموض بينه وبين فهم القارئين والسامعين . 

ولا يكاد بيدأ هذا التتدقيق حتى يعود الخلاف حول القصيدة 
وصاحها كا كان حاداً عنيفا متشعبا . وكان بول فاليرىفق أثناء 
ذلك قد اتتخب عضوا فى الجمع اللغوى الفرلسى . فيشير انتخابه 
حقدالحاقدين وحنقالمحنقين » ويزيدالخلافحدة وعنذا . ولستطيع 
أن تقول غير مبالغ ولا مسرف ان الثقفين الفرنسيين جميعا قد 
شغلوا هذه القصيدة وصاحها أعوام 597و و54 م4؟ ٠‏ 

وانتبى أمر هذه القصيدة الى السوربون؛ وما أقل ما تعق 
السوربون بشعر المعاصرين » واذا استاذ من أساتذة الادب فيها 
هو مسيو جوستاف كردين يدها موضوعا 9 مه فق تفسسير 
التصوص الادبية ؛ ب سيامحاولة 
لتفسير المقيرة البحرية . كل هذه الحركة العنيفة و 00 صامث 
لابقول شيئاء سا كن لابأنى شيئا » أو هو لا يقول ولا يأتى شيئا 
عسهذا الخلاف العنيف حت اضطر صاحب التحقيق الذى أشرت 

له آنفا أن يكتب آل يه شيه بأن 01 الذين 0 أجابوا على ما القى ل 

اووس الاسئلة عرفون أن ن لقصيدته معنى و واكد نهم لا تفقون 
على هذا المعتى » وانما ختلفون | ختلافا شديد آفى تحصيله , ويسأله 
أن يبين ما أراد د ليقطع الشك ويزيل 0 لشاعر 
ويضطر كاتب آخر الى أن يطاليه في صيفة من ١ل‏ صحف الكبري 


واذا هو تخذها موضوعا [لك 


بأنيين للناس ماأراد أن يقول فى هذه القصيدة ‏ ليظبر من اخطا 
كبرياء » وبالحرص على أن 

فط النقاد, ولكنه عل ذلك كله لايجوب حى اذا ظبر كتاب 
الناس » فاذا الشاعر قد قدم نان ادق هذا 


3 النقاد د ومن أضابت :«وتضفه بالك 


استاذ السوربون؛ اظر 
الكتات مقدمةه .بدربعة ممتعة » يصفبا بعضهم نا مثيرة للدوارء 
كد ما تعتمل عليه من المعانى والآزاء ل وضرح لا كشف 
الحجاب عنها كل ١‏ اه راء من التأمل 

واطالة:البحث وا لتفكير ٠.‏ قاذ قرأ تِالمقدمة البديعة الممتعة المثيرة 
للدوارء لم شين فيبا القارى. ء جتوابا لهذه الاسئلة الملبحة الت ألقأها 
التقاد على الشاع ر شمئون عليه فيها أن نين طم ما | أراد؛ واعا جد 
ء هو نسه من ار الى ران 
الت ارا د اليا الشاعرحدين نظم قصيدته . فهو 1 و لمات - 


0 ٠ق‏ هذه المقدمة ارا 


درفنن اردت ان تقول ؟ ذ فاالم ارد آ اه 
اردت أن ناعمل شيثا ورغقى هذا العمل عالق 3 000 ون» 
وهو يقول 00 ن الاثر ١‏ الفى الذى بصدرم أ( و الكاتب 


أو غيرها من ب الفن لا يكاد 8 بلك ملشئه حي يصيح 
اداة 20 أت العامة يصرفبا الناسكا ريدو نأوكمايستطيعون . 
ومعنى ذلك أن القصيدة اذا أذيعت بين الناس ؛ 9 واحد منهم 
أن يفهم منها ما أراد أ وما استطاع . فاما ما أراد الشاعر فامر 
مقصور عليه حين نظم “ ولعله قد نسيه اشر عه ا 
من المغالى فلا يغى أن يسأل عنه ولا أن يطالب يثبينه الناس . 
وأظرف وأطرف أن الششاعر يثنى على الكتاب الذى يشسر 

قصيدته فيقول : أنه قرب هذه القصيدة الى لقان من تلاميده, 

وأحاظ بخصائصها الثى تتصل مما فيها من الموسيقى والانسجام . 
ولكنه / ل: أوفق 0 تاذ انيج اقيق الاق لوت النبا 
الشاعر أم أخطأه هذا 

كل هذه الآراء و 0 للشاعر العظم فى هذه المقدمة 
الممتعة إن لم تبين المعاتى التى أودعبا قصيده فبى دين ثيثآ آخر 
أظنه أقوم وجل خطرآ 
الشاعر فى فن الشعرء وما يأتى له من الارتفاع عرز 
#مذا م الذى فسه 0 أفساداء ويقريدمن اللابتذال: 
فهو رى مثلا ارب ججال الشعر يأى من انلك تحدد اللذة 
الفنية فى نفسلك 0 حددت قراءته ومن انلك 6 2 
القراءة الثانية من فنون الال مالم استكشفهى القراءة الاولى ؛ 
بل تجدق 10 رمه امال لم تجدها فى القراءات 
التي سبقتها؛ وأ نت لاتجدهذه اللذة المتصلة المتنوعة الالآانك خليق 


من هذه المعانى . وهو مذهب 


أن استسكشف فى كل قراءة معنى جديدا يثير فى نفسك شعورا 
جديدا باغمال» وهو برى مثلا أن الشعرصفات تعصمه من الموت 
أولعصنية منالموت القريب ؛ وهذه الصفات تتصل بوزاهوقوافيه 
و ذه الصور الخاصة التى لاتجدها فى الشر . وموت الاثر الفنى 
ذا قرأ تكتابا 
وقضيت عليه. فبناك أذن جباد عنيف بين القارى, والقروء » فاذأ 


علده بأقمنفهم النامن له فا ب ا با وفهمته ققد قتلته 
فهم القارىء فقّد غلب . وانما الاثر الفنى الخليق مبذا الاسم مر 
الذى يغلب قارئه ويعجره » ولكن دون أن يضطره إلى البأس 
والقنوط . ومن هنا نرى شاغرنا 8 0 ن الاش بطبيعة تكو ينه 
أقرب الى الموت وأدق الى الفناء» لانه أقرب الى الفيم “ وأدق 
الى لضي ؛ لالخمصمه هذه الدروعالمتقنة التى نسميها الوزنو القافية , 
والموسيقى والصور 
فاذا اضفت الىهذه المقدمة ما كته شاعرنا العم مواضع 
مختلفة » وظروف عتافةحول الشعر 7 والادبعامة استطعت 
أن تلخص مذهه فى الشعر المخالص أوفى الشعر العالى يا 00 
فالشعر عنده كلام و للكنه كلام ممة از ار زه لابجب أن ُِ ليه 
من معناه وحده بل, جب أن بأتره من صيفته قبل كل ثىء> فحقيقة 
الشعر انما تلتمس فى صيغته وشكاه » تلدمس فى وزله الذى يحب 
أن به رالسمع ويؤثر فيه تلتم سف انسحامه الذى بجحب أنبثيرفى 
النفس إذة الموسيقى» أواذةأرقىمن لذة الموسيقى لاثما تمس العقل 
0 ثم تلنمس و صوره التى تروع اليا ل وتروع 
معهالحسن أيضا * ثم تلنمس قل كلثىء و بعد كلشىء فىهذه الصفةالتى 
لاأدرىكئف 0 ولمذيماى الى لضعارك الى الث والتفسكير 
والى جباد ما تفرأ فى غير مال ولابأس 
وطبيعى بعد أن ثار هذا الخلاف العنيف الطويل حول هذه 
القصيدة أن تتجاوز حدود فرنسا ؛ ويعتى بها التقاد الاجانب كما 
عى بأ الفر نسيون »م يعنون بكل مايصدرهذا الشاعرمن الثثار. 
فقّد ترجمت هذه القصيدة أربع مرات فى اللغة الاسبانية » وثلاما 
فى اللغة الاتجليزية » وثلاما فى اللغة الالمانية ولسكن الغريب آلها 


ترجمت فىالاغة الفر نسية نفسها شعرا . ترجمها الكولو نيل جودشو ؛ 


وأرسلبا الى الشاعر. فكتب اليه الشاعر يقول : اشكر لكشخالص 
الشكر ماأرسات الى من ترجة المقيرة ١‏ 57 الى لغة أقرب الى 
الوضوح . وسأضيف هذه الترجمة الى التر م لاسب اي 


والى التراجم الاتجليزية 5 م الالمائية الثلاث , 
والى تراجم ان لهذه القصيدة قد 0 ٠‏ وقد أعجببى جدا 


« البق لسة على صفحة ب) غ 


ٍِ 
14 جه 
الرأى والعقمييييدك 
للأستاذ احمد أمين 
فزق كير بين أن ترى الرأى وأن تعتقده ‏ اذا رأيت 
الرأى فقد أدخلته ود ائرة معلوماتك» واذ | اعتقدته جرى فى 
دمك وسرى ف مخ عظاملك ؛ و عمل لى أعماق قلك 
و الرأى فيلسوفءيقول الى أرى الرأى صوابا وقد 
كرنفار و اقع بأطلا, وهد | ماقامت الادلة عليه اليوم 2 وقد 
تقوم | ا غدا؛ وقد أكون معطا فيه.وقد أكون 
مصياأ 5 ماذو العقيدة فجازم بات لا شك عنده ولا ظن , 
عقيدتدهى المق لاعالة 000 اليوموهى المقغدا؛ 
عن أن تكو نججالا للدك بل؛ وسمسععن معث رك الشكوكوالظنون 
ذو الرأى فاتر أ وباردء ان تحقق مارأى أبقسم اسامة 
هادئة رزنة 2 وان 


سخترسجومك 


تحقق مارأى. قلا بأس .نقد 
احترز من قبل بأن رأيه صواب محتمل الخطأ » ورأى غيره 
خطأ حتملالصواب ؛ وذو العقيدة حار متحمس لاببدأ الا 
اذا حةق عقيدته . هو حرج الصدر ؛ لميف القلب» تتناجى فى 
صدره الحموم, أرق جفنه وأطال ليلهتضشكيره فعقيدة »كيف 
يعمل طاءو يدعواليبا؛ وهوطاق الحيا مشرق الجبينءاذا أدرك 
غايته » أو قارب بغيته 

ذو الرأى سبل أن يتحول ويتحور ؛ هو عبد الدليل ؛ 
أو عبد المصلحة نظرر فى شكل 
مظبرله ما قاله رسول | لله« لو وضعوا الشمس فى ين والقمر 
فى شمالى على أن أدع هذا الذى جثت به ما تر كته , وكا 
جل فى دعاء عمر: « لبا عانا كاعان العجائز » 

لقدرووا عند سقراط »أنه قال +« إن 
وناقشوهؤرأيهوأبانوا خطأه.وا 0 ١‏ بأنا العلم قد يكون فى 


دليل» أما ذو العقيدة فخير 


تاس 7 2 المملق ف ناحية 2 وكثسر م رأينا أعر ف الناس عضار 


اخ رشارماءوعضارا لقار لاعبه له ظ زالفضيلة 
ص العقيدة. لمأعرف دج لأردعاء مه فال عشيدة تستتبع العمل على 


وفقها لا محالة ‏ قد ترى أ نالكرم فضيلة “م تبخمل» والشجماعة 
خير ١‏ ثم تجين؛ ولكن ال أن تؤمن بالشجاعة والكرم * ص" 
يجين أو تخل 


العقيدة حق مشاع بين الناس عل السواء؛ تمدها فى 
السذي؛ وفى الاوساط » وى 0 أما الرأى فليس إلا 
نواعه, والقياس واشكاله, 
والناس سيرون ف الحياة 0 ١‏ مابسيرون بأرانهم ؛ 
والمؤمن بعقيدته برىمالا برى الباحث 
من الجوا ساللاطنة والذوقما قصر عن 0 1 لقياس والدليل 
التاس 1 نما ضعو ن لذى العقيدة .و ليسذووالرأىالا ثرثارين 
لا يعملون ؛ عدوا بظواهر الحجج أكثر ما عنوا بالواقسع : 
لايزالون يتجادلون فى آراءهمحتى يأقى ذوالعقيدة فيكتسحهم 
5 وقد ينفع. وقد ينير الظلام وقد يظبر 
واب» ولكن لاقيمة لذلك كله مالم تدعمه العقيدة وق لأن 
تق أمة من نقص ف الرأى» ولكن أ كثر ها تؤتى من 
ضعف ف العقيدة ؛ بل قد تؤتى من قبل كثرة الأراء أ كثر 
ما تون من قلئها 
الرأ ى سجثة هامدة , لا حياةلها مالم تتفخ فيها العقيدة من 
روحها » والرأى كبف مظل لا ينير حت تلقى عليه العقيدة 
من أشعتها » والرأى مستنقع را كد ببيض فوقه البعوض : 
والعقيدة بحر زاخر لا يسمح للبوام الوضسيعة أن تنولد 
على ظبره ؛ والرأى سديم يتسكون ؛ والعقيدة نجم يتألق, 
ذو الرأى يخضعللظالم وللقوى ؛ لآنه بر ىأ نالظالموالقوى 
رأباكراأ به ولكن 


يعن أن م يعتقده من عدل 


الخاصة الذبن يعرفون الدليل وأ 


تايف 4 المؤمن 


ذا العقيدة يأ فى الضيم ويمقت الظم ؛ لاله 
وإبار هو الحق ولا حق غيره 
مق العقيدة بذكق نوو 'بأطق «لىء جو الب النفس) وغيف 
فها القوة والحياة » ستعذب صاحبها العذاب ‏ وستصغر 
العظائم ) ولستخيفت بالأهو ال وما المصلحون الصادقونق 
كل أمة الا أصحاب العقائد فها 
الرأى تخلقالمصاعب » ويضع العقبات ؛ ويصنى لأمانى , 
الجسد , و .شير الشبهات ويبعث على التردد » والعقيدة تقتحم 
الاخطارءوتزازرل ا الدهرءو تغير سير التأر , ا 
وتنسف الشك والتردد , وتبعث ارم واليقين؛ ولا تسممالا. : 
لراد الروح 
لبس ينقص الشرق لنبوضه رأى؛ ولكن تنقصه العقيدة ١ ١‏ 
فاوماح الشرق عظاء يعتقدون ما يقولون لتغير وجبه وحال ١١‏ 
حاله»و اصح شيئًا آخر. 1 بعد فيلس م الأيمان مبيط الايمان؟ي؟ 


حاة الانسان 


الا ين 
الاستاذ بالسر بون 


الطقا مانن أل أر نه وان 
1 لة والشايه_خة . ولطالا اشتد الجدل وما نوال يشتد 
اليشر لمعرفة أىهذه الؤاما عاد 0 الانسان فيه أسعد خالا وأ 
بالاو وأشد تفاؤلا ؟ ويلوم لنا 
على تفضيل الرجولة على 0 
على أجميع ٠‏ والهق الذى لامراء ذ 
لونامنالسعادة بناسية ولاه 
وهب أن ليس هناك ماهو أ 
بظل طيلة حياته طفلا ؟ فحن الذين تخبط اللاطفال هناءهم و نذكر 
كه الماضية التى تفيأنا ظلالها 
5 0 أيامكنا أطفالا لا نرئع ونلعب . لنرمق 
فى حزن عميق أوائك التعساء الذين تطول بهم الطفولة الى غير 
نهاية » وإن سرورتم نفسه ليحر ك فينا عاطفة الرحمة والاشفاق 
نحن ترفى للم انهم 
السذاجة التى يطول عمرها . وهذه الغرارة ؛ وهذه الغياوة , وهذا 
الاستخفانى يلام الخير لييدو لا أعظم الآلام . فليست السعادة 
منحصرة فى قيام لذة أو فى انعدا م أم ٠وللكنها‏ فى استغلال القوى 
النى خص مما الانسان استغلالا مشرفا معقولا..!! 
يجب ل الطفل الحياة جميعها ولاتكاد تنصب رغائيه الا على التافه 


منالأغراض ؛ ومع أننا نعجب بهذا الطور وماحواه من سذاجة 


: الطفولة والشباب » 


ناس #معون أويكادون اتمعون 
والشباب عل الرجولة. والطفولة 
ه أزلكل طور من اطوار الحياة 
0 طور نظر الىالحياةمغاير 

هنأ من الطفواة المرحة فن منا بود أن 


فى أسى تلك السعادة البر واحتسيا 


رحبا انين 


01 نموا مام فيه هن وس وشقات قيذه 


ومرح وتدلل فحن لانأسف عليه أسفاً حقيقيا “ولانرضى عن 
طواعية واختيار أننستعيده ثانية : وحب الشاب منالحياة مانحبه 
الرجل .و 


قريان من محر فقة 


لكنهلا, أببع سبيله ولا يسلك متهاجه م 


فة الرجل وآرائه ‏ وليس الفرق بينهما عظما 5 نرأ 
بين الطفولة والشباب 0 الشاب على الرجل ا 


فى نضارتما 0 ؛ فالمستقبل مفتر له بأسط ذراعيه؛ 
و او مل لايد م1 2 جوا أب قأيه » وناشرعل أحزانهالنادرة طبقة من 


السرور على أهبة أنتسفر وتتلا“لآ ‏ وإذ لاعبد له بعقمات الحياة 
وتكاليفها» فهو أبداً سخى وشجاع ؛ ولمالم يكن قد خدع إلا نادراً 
كان ناصح الدخيلة ؛ سلبم الطوية يصدق الرواة ويثقبالظروف » 


لأكان عمل فى المسبد أ و اصنع لاتحاوز بضع ساع من 
الفراغ طال أوقصر يتسى 0 

يتذوق لذة الاستقلال قبل أنينوء به عم التبعة ... غير - 
اللذة قد ول وأدير وبدأتحياة الجد والكفاس.وحتّ هذا الوقت 
لم تكن آراء الشباب إلا قضايا عقل وخاخات نفس يليغى أن 
لشجيل الى 
تلبية منتلاهى الخيالقبل أن يكون حاجةمن حاج القلبوضرورة 
من ضروراته :وكانت علاقاته بالعالم إذة الحظة أوملال لحظة ,ثم 
استحالت الى سلاسل و أغلال 0 الل أن تحرر مهأ دون 
خطر .ثم تتجمع حو ل الرجل الكام مل ا لمنافع وا لغايات والحاجات 
والمنافسات . وتحيط به وتنبسط أمامه فلاة بلع ليس فيها سوى 


ا 


لى عقائد وقيود !كان ميله هوى؛ وصداقته _مسلاة وه 


أهراس وعواسج ومباو ؛ وقدكان الشاب لايرى فها إلا سرولا 
| أطيب الزهر 0 الثمر !كل هذا 
حق ؛ وهل يمكن أن يقال أكثر من هذ 
الرجولة ؟ ولكن لم خلق الانسان؟ 0 
ويناضل » أما ١‏ السلام فليس 
وجدته أبعد من الفرقدين واعسر من رد أمس الدابر. 
هذه لاة ادر تنهال وعرى ارعل أن ا" 
ف الأهوال 3 ولي سأدعىالى السخرية من شاب فُْ من الرجولة 
أ 3 سن الشيشوخة مثل ذلك الشاب اللابدى يدعو الى عزتنا 
ورثائنا » وليس الذى نر له من أجله هو ذلك التناقض المادى 
والمعتوىء أوالجسدى والروحى فالشخص الواحد؛ ولكن ذلك 
النتقص المعيب والغخول المررى؛ وتللك القوة المعتلة ثم ذللك الوقار 
5 كل هذا ليس إلا ضعفاً هرما قبل 
الآدان » فالطبيعة تثأر لنفسها بشيخو ضةممكرة طافرة مع من يعرف 


منبسطة تذطيرا رنياض م 
ع 00 الشياب وذم 
رن وناك كانم 


مل 00 هذه الا أ 4 إن لشدانه 


الضائع والآهلية المفقودة 


كف يتلقاها وي رحب مها ويتأهب ها وه ىد 'ومنه فى رفقوتريث 
واتثاد.. 


ينه الشاب الرجل مبجته وتضارته وجماله؛ أى يذه بشىء ليس 
إلا عرضا زائلا .وغنا باليا » وزينة أحرى أن تفاخر با آار 

ويبذه الرجل بقوتهواحتاله؛ وعليه وحزمه ووقاره. يريد الرجل 
فيعمل:وينتوىفينفذ؛ ويعدفيصدق'وبكاة نم فلايثئىله عنان ولاتلين 
له قناة . ويقف الشاب من«سرح الحياة موقف المنفرج بينما يلعب 
الرجل فوقه دوراً ا أوعظما بوازها نظا 
فوق الذى بتطليه أعظمبا ول أمتزة أشق غالا من تأسسن 


لسك 


أتفة الادوا ك جردا 


بجبل الطفلشة تون أللماة » ولا بكاد يعرف منبا كثيرا ولاقللاء 
و بعر فم |القشابآ ولعر ف مار اا الكثير فنسترو به و تستميله شيرأنه ته لأيسام 
قبايو لمكن ال جل ترج مها و 
وتوقره ل وأدث» وروضه الرمانو شقفه 0 وتشحذ قونه 
العقبات . وتعل مكاتته التبعات ؛, 0 مشاعره الالام النبيلة ؛ 
والعيراثالصادقة 0 هذآ 0 الاتاجا راو الكفاح | امود لدى 2 
والعرائم الب تولد منعناصر الضعف قوة ) ومن ظلام اليأس تور 
أمل . هذا عصرالقيادة والزعامة والابتكار» هذاعصر الجد والنور 
بل هذا عصر الانسانة الحقيقي ! ! 

فالطفولةعذوب#وسحر ؛ وف الشباب نضرةوجمال» ولكزكايهما 

لين فيه غناء ؛ لاأصاحجه 0 0 للانسانيهجمعاء. فاللاطفال 
والشبان يعيشون فى هذه الحياة كلا على الرجل » فالرجولة وححدها 
ى الى يؤمل ها 0 0 “والمثل الأعلى؛ وهى التى 
0 أن تطمسم ١‏ لى الخالود إن كان لثىء فى هذه الحاة خلود ! ! 

ند تنا 

أما الشيخوخة فى كانت مد تممة بالرزانة والخرم » وتردة من 
1 اطوى والاثم وكان معبأ توبة من الذنوب وإقلاع عن المعاصى 
أضحتك للذابل طلا وندى» وللفانت 5 وصدى » وما شيا 


عا وتحاول أن يغيرها كه التجارب 


بأصيل يوم ربيعى رق وصفا ! 
لينس الشيخ المعمر للنظة ماوسع من أحزان وآلام وماائئق 
به من أوصاب وأسقام» وما نول به من خصاصة: وما حضره من 
إملاق» وما لقى من عنت وإرهاق»؛ وما صادفهمنتعثر وإخفاق » 
وليذس مع هذا وقبلهذا أنقناته قد أعوجت؛وأنعظامه قد وهن, 
وأنالدهر عاضه من نضارةعوده ذبولا؛ ومنسواد إعذ اده قي : 
وإث استطاع ذا ببس بنس أيضآ أ أنه مق حان حينه طوى شاط عيض 
ووافاه امه فكحله عروده. ولفه فمتزره » وإنتزعه من بين إبنة 
لدوان » ووالدة 0 واريه سفرة قد 
ضاقت مساحتها وأ . . فان فعل» وحرى به أن 
يفعل » فم قصيدة 0 سحر وججمال 50 مخلقها له شياله .. 
قصيدة تبدأ بألاعيب الطفولة الارحة الطروب ينضوع منبا شذا 


لكت جو ا نمأ 


الوداعة والعذوبة والايناس» ويفج منها نور السذاجة والبراءة 
والعفاف» ويغرد من فوقبا اللو الؤرقاء والحسون ! ! ونتصلما 
آمال الشباب وأمانيه وأنا شيده وأغانيه وتأملاته (0 وتجسواه 
ولياليه 0) وليلاه ...ثم تعقبها الرجولة بماأخذتمنتبعة وإحتال» 


(1) شيرالكاتب الى تأملات لامر تين 
)ع2 الليالى هنا للشاعر القرضى دىموسيه 


ا مو, مكسسيوع قَ مصر 
للأاستاذ مد كامل حجاج 


لأويب أن الوسفى ون أعظلم الفنون اجميلة التى أصبحت من 
الضروريات عند م الط 
وتمشت مع التمدن حتى أصيحت معيار المدنية والرق 

الموسيقى الراقية كالشعر بلهى متممةله؛ للآن كثي رمن الحالات 
النفسية العميقة لا يستطيع الكلام أن يعبر عنها ؛ وإتى أضرب لك 
مثلا سبلا : 

إذا قرأت أتأمام 
يظهر عليه أى 0 3 

أعد الكرة أما 


قات » وقد بلخث أوجها عند الأمر الراقية , 


مى جاهل مرئية من أروع ١‏ لشعر الجاهلى فبل 


م الرجل نفسه وأسمعه مرثية موسيقية راقية فلا 
ت المرن على وجه4 
2 عو 4 الدمع إن كانتب 


زات أنها هزه وتحرنه حتى تقر علامات 
ولرعا لابقوى عللضبط نفسه فيتأوه أ 
رقيق الشحعور . 
إن ل تسكن الموسيقى واصفة ومصورة لكل ماتقع عليه العين 
منحاسن الطبيعة , ومعيرة كالشعر عن اسفى العواطف وأرق 
الشعور والوجدان» فأولى بواأن تسمى لغطا وجلبة تصدع الرءعوس 
وتستم النفوس . 
لقَد اهتمت مصر بالعلوم والآداب والفنون وأحرزت نصيبا 
يقارب الضرورياتء ولكنها متقبقرة فالموسيقى . ولم نر واحدا 
ن أبناء الاغنياء أولع ممذا الفن وحاول أن ,درسه دراسة تامة 
تؤهله لخدمة الموسيقى والنووض بها الى أوج الكال . ولا يتأق 
بلوغهذه الغاية ام الموسيقى الآفرنجية , ثم العرببة مع نصيب 
ومااضطلعت يدم نأء 
من عقبات ؛وماجابتمن فياف وتفار »وماقضتمن لبا نات وأوطارء 


ومأنالت من جد وفخار؛ ومالعمدبه منزوج وولد وصعاب »؛ وما 
احتملت من وقدات 


ماءثقال ؛ ومايذآ 5-8 من سهيدو تضال ؛ وماذللثت 


ت الطجير وله فدات ت الزمررير فى طلب ررق أو 


3 وتكتمبا الشيخوخة وقد 
توس دهت الراحة وأخلدت الى الدعة واعتصمت 0 والاناة 
وارتسمت على وجبها آياتالرضاء وائبشتمنمقتلها أشعةالهدى . 
فراحت تتفيأ ظلال الذكرى , وكأ: نها فى سنى الطفولة والشياب 

والرجولة نميا !! 


5 رسلان عند الغ البتى 


استجلاء سر ؛ أو ذياداً عن وطن 


كاف من الثقافةالعامة ولاسيأ الآداب وتاريخ الفنون الميلة » لانهما 
ثقفان الذوق ويشحذان الخيال وبرهفان العواطف 

اننا بدارسة الموسيقى الافرنجية بفروعبا منسو لفيج وأرموق 
وكونتريوان وتوزيعالموسيقى عل الآلات تتمكن من إتقان الأملاء 
الموسيقىبأن نكتبموسيقى الدور أوالقطعة يمجرد سماعبا؛ ونرق 
فى التلحين إذا نيغنا فى الارموق واستطعنا أن تسترشد بها وضع 
أرموى تتناسب مع موسيقانا المرية . أما الكونتريوان فأنبا 
تنمثئى مع موسيقانا ولا تتنافر معبا ولا تحدث فيبا أيةشائة 

إن موسيقا .ا لاتتعدى على املة : الضروب والمقامات ؛ وهى 
لا تؤهل الانسان للتلحين ما لم يكن الموسيقار قد وهب استعدادا 
طبيعياً وموهبة فنية وذوقا سلما كالشيخ سلامه حجازى وعبده 
المولىو جمدعمان وبهماستر شد ومنهم اقتبس جميع ملحنينا العصر«ين 

المشتغلون بالموسيقىفىمصر همالءترفون والهواة وصبيةرياض 
الاطفالوصييات الستتين الاولى والثانيةمن مدا رس البنات الابتدائية 
والجيش والبوليس واللملاجىء وستكام عن كل طائفة منهم 

إن امحترفين من عازفين وهغنين ومتشدين وملحنين يقنعون 
بالوصول إلى درجة متوسطة أو دونها »وليس عندأغليهم ميل الى 
الفن »والغاية التىينشدونما هى كسب العيش بدرجة يغيطون علها 
من القناعة 

والهواةمن الشيان يكتفون حفظ بعض البشارفوالسماعيات 
وجانبمنالمارشاتوالأدوار دون أن يبتموا بق واعدالفن وأصوله. 

وأماالفتيات فأغلبين يتعلين منباج المرحومةماتيلدة على اليا نو ؛ 
ويقلقن به الجيرانإلى مالعدمئ:ص ف الليل » ولايعزفن نوتة واحدة 

ويستثتى منهمأفراد قلائلمن الشبانوالفتيات بلغن غايةعظيمة 
ويقولون دائما هل منمزيد ؟ وللكن لابتجاوز عددم أصابع اليد 

اغتبطنا حين رأينا مدة انعقاد المؤتمر الموسيقى أطفال راض 
الأطفال ومدارس ابنات الابتدائية مثلونقطعا استعراضية تمثيلية 
غنائيةفىغاية منالرواء والاتقان» ومثلونأدوام برشاقةواسبرسال 
شان ألحانبا غناء صحيحاً شجيا, وقد أيحب بهم أعضاء المؤتمر 
إعا إياب . ويسرنا أن نرى وزارة المعارفمهتمة تنفيذقرارات 
المؤتمر الذى أوصى بنشر التعايم الموسيقى فى المدارس الابتدائية 
إذ قررت الوزارة فيهذا العام تعليم بنات السنة الثانية 
من المدارس الاتدائية 

أما موسيقى الجيش والبوليس والملاجىء فقد ترقت كثيراً 
فالسنواتالعشر الآخيرة ؛ ولاسيا موسيقى البوليس فأنها تعزف 
كثيراً من القطع الآفريحية ومنتخبات الاويرات المشبورة فضلا 


و التجهين 3 3 


عن القطع العرية الراقية, كا أنهم أهتموا بتوحيد طراز الاتهم 
حتى يكون فيا انسجام . وثم يعرفون عليها بلباقة وحسن لعبيد 
ورفة 0 مكن موجودة فما معنى 

وإفى أورد مثالين يظهران شدة الاهتيام بالموسيقى والتضحية 
العظيمة فى سيلبا 

كلنا .نعرف فكتور مرأيوز 
وكان فى أول أمره طالباً فى مدرسة الطب »© وكا نأ بوه طبيباً فإريحد 
الواد في نفسه ميسلا الى الطب ورجا والده أن يدخله فى مغبد 
الموسيقى فرفض وهدده بقطع مرثنه » ولميستطع الاءن أن يستمر 
فى الطب فدخل الكونسرناتوار , فاكان من والده إلا أن قطع 


هليه فاضطر أن يعطى در وسآموسيقية بفر نكواحدالدرس» واستعر 


أعتار موسيقى أنجبته فرنسا : 


ؤدراسته وهو يغالب الزمنالحصولعلى قوته حقىابع وهوالذى 
ابتدع الرومانتيزم فى الموسيقى فى فرنسا 

والثال الثانى يبين لنا اهتام الشمج بالموسيقى بدرجة لا تجدها 
فى المصريين 

كلاف :صترى أقطن عطلة المدارس فقريتنا بين أهل» وكان 
منولنا فى ربوة عالية تشرف على جميع القرية » وكان فى الى الذى 
بلينا بيت تسكنه فئة. م نالعبيد بحيو ن الليل جميعه فى الغناء والعرف 
والرقص الى أنتطلع الشمس» ثم يذهبون الى عمليم وهوالتجوال 
فى القرى جمع ( البجم ) من أشجار الاثل بقصبة طويلة بطرفبا 
شص كير وهو يستعمل فى الصباغة 

كنت فالصخر طلعة أحب الوقوف على كلثىء » وحسكنت 
أرقب هذا البيت الصادح الباغر من الاصيل منظار “ فنكنت أرى 
النساء يكنسن قناء الدار ثم يرشونه ويفرشون الحصر ويصفون 
الآلات الموسيقية من دلوكاتوطبولتتلفة الأآنواعوالكستلوفون 
الفطرى المصنوع من قطع الخقسبالر نانةالختلفة الاحجام , والكيزان 
الصفيح ا حشوة بالحصىالصخير حماونما ىأيدييم وبيزوابا لتحدث 
(دوكة) مخصوصة وقتالاوقبع . وحينها يقل رجالن بعد الغروب 
سين + ثريد العسدسء ثم نصف أقداح البوظة ‏ ثم يدخنون 
ويتسامرون ساعة الى أنيأق وقت الموسقى فينشطون لها ويأخذ 
كلمنهم آلته الموسيقية وبتبيأ الباقون للرقص والغناء ؛ ويستمرون 
2 موهم الى مطلع الشمس دون أن تاموا. شم يذهبون المعمليم 
ويقنعون .أن يقيلوا ساعتين بعد الغداء فى ظل شجرة 
إنالموسيتى الشرقية كار زاخر بالجواهر واللا لى' واليواقيت» 
ولتكنا لانمرفٌ كيف نستخرجبأ و تبريها بذوقسلم حتى تليق لان 
نزين بها اتيجان الوك . إن للموسيقى العربية مائة نغمة ( مقام ) 


أو كثر من مائةوزن (الضروب) ولتكن اين النابغة الثقفالذى 
محسن التأليف والتلحين 

إن بعض الملحنين يتزعون فى تلحينهم الى اختطاف الا نهم من : 
من الموسيقى الافرنجية المنحطة 


الافرنيجية ويظنون لسذاجتيما أنهم 


الالحان القدعة » ثم خاطونها بشىء 
الى تسمعبا 
جددوا الفن ونبضوا بهءوما دروا أنهم شوهوه وفضحوه وهذا 
جرم كير لاغتفر 8 عيرنا به كثير من المسكشر قبن 
كانت الموسيقى 
ولك القائمين بأمرها 0 تحسنوأ ادارتها :وكان ينقصهم الخرم 
والتدبير والذو قالفنى ؛ ذإذلكفشلالمشروعؤعامه التانى و استمرت 
التمثيل الحزلى . والمد لله قد نشطت هذه 
المسارح وسارت فى سييل الرق لولا مايصادقها من عقية 0 تذلل 


فى افر المقاهى 


المسرحية قد خطت أولخطوة سبي ل النجاح ٠‏ 


الموسيقى المرحية فى 


وه ندرة المطربين والمطربات الهائزين للاصوات اجميلة القوية 
الرنالة والثقافة الموسيقية الصحيحة 
اثنا معشر المصريين مقصر ون ف تجميل بيوتنا وانعاشها بالفنون 


أخيلة حتى نسكن المها بعد عناء العمل » ونجد فا من وسائ لالسرور 
و اه ماينسينا الامنا وتعشنا ويجدد قوانا 

ف الاسر الافرنجية تبح تم تعليم أ نائها الموسيقى > وتعنى ربة 
د نظام | الحديقة 0 حتى لصبح جنة مصغرة ة ترتاح الها 
النفوس المتعية ع وق ساد جتمع الاسرة 5 تحى حفلاات مو سيقية 
ترقص لها القاوب وتنسى فيها الهموم والألام 
مظاهر امال والانن حى 
الابناء أنيطيلو! المكثقهافينص رفون 


أما بيوتنا التى #ردت من جميع 
نفرت منبا النفوس ول بطق 
الى المفاسد من تجو الهم و معاشرة ذوى الاخلاقالضعيفة فلايليثون 
أن 0 0 دوى الرذائلو يضحونؤعدادالحشرات المؤذية 
ن الموسيقى لنة القلوب ومبذية الاخلاق» ومرفقة الطباع 
ومبددة الهموم والاشجان وخير لنا أن تبتم با فى أوقات فراغنا 


وس رقيات يدس زات واسسي الموصل 


فى حرم 
الجامعمة المصربة 


تفع مكتبة الطالب لمتشا ومديرها اللأستاذ خطاب عطية 
4 .8 من الجامعة المصربة ؛ بيع 0 الافرئجةوالعربية» 
تالكتاية 


علمية وأدييةوقانونية ومها قمم للب ت والادوا 


تفيل الاساييية 


الكاتب الاجماعى هج . ولن ع1 .6 .] 


تحليل وتعليق شهدى عطية الشافعى 


كان عيبا حا أن يتخرج وياز فى كلية العلوم اللكية حيثك 
المندسة والجير والمكانيكا ليصيح روائيا له مكانته العالمية . 

وكان غريبا وهو رجل العلوم والرياضيات أن يتخطى السنين 
فيحلق عل أجنحة الخال ليكتب عن القهر وسكانه والمريخ 
وسييل الوصول إليه. م عبط الى اللآرض فيوجه الى اجتمع 
الحديث ما فيه يه من نظلم واوضاع قارص النقد رشديد اللوم . تثقف 
ويار ثقافة علية صبحة , وامعن فى القراءة أدارون وأمن بنظريته 
فى النشوء والارتقاء اعانا لايتطرق اليه الشذك . ؤتتبع محاضرات 
مكدل تلبيذ دارون بشغف لامزيد عليه . والهم معظ م مؤلفات 
ا 0 عجابه شديدا يولام جيمس عالم ع المدرلافت 
والفيلسوف التجربى 

ره لكيه مع كل هذا كان رجلالخيال الرائع والاحلام 
الذهية قبل | أنيكو نر جل المعضلات الحسابية و ارا با تالنلسية ) 
وكان لابد أ ن تضارب ال .وإن تتنأة 
الى تلقاها فى عل ال الكائنا 


ولذن لكن وباركانعقلية خصضد بدبة من هده 1 لعقليات 


قض الدروس 
ت الحية وغرامه بالراوبات والقصص . 
0000 
الخبالات والحقائق . وتخلط التشريم 
والمواطف ء وتوفق بين الروح العليية والروح الشاعرة . 

وإذا تحدمفى كتاباته حيطك بشباكمن حقائق علية لايمكنك 
٠ 00‏ ثم بجر 0 رفق وهوادة الأقد حروب الخال 

غراقا فى الخبال: وا كثرها بعداً عن العقل» و لك بلاسعكإلا أن 
: بما يقول وتوقن هأ يكتب . 

إن الافسان بكل افيه من جمال وكل ماوهب منعقل لمكن 
تومأ من الايام إلا قرد! مسوغا لاجال فيه ولا عقل له . 

عكذا كانت الصيحة ااتى فوجىء با البثر من + م رجل قبيح 


حتى لتستطيع أن مزج 


الوجه عرفه الناس بأسم د دارون * 

وم يكن فىهذهالصبحة من جديد . فقدسبقهال العالوولا مارك 
ولكن دارون زعم أن هناك سنة للحياة 0 عنبا . وقانونا 
صارما لاسييل لليروب منه : هو قانون تنازع البقاء 


فهذه الحياة تضطرب علايين من الخلوقات تنباين فى تموها 
وتختلف فى تركي.هاء ولكن لاتلبيث الحياة ان 
مما أن تشتبك فى 3 ال وحثى ) ثم لابسقى منبا حيا إلا قرام 


ن تضيق ذرعاما فتقدر 


وأضضا. 

إذا كان نت القرود قد مخض عرا كبا عن انسان سود اليوم 
وجه الارض . فاى تلوق جديد سكشف لنا عنه الغد ! قساؤل 
تملك ويار ملكا قو» وكانعوره : والىاانهذهالانسانية ؟ وأى 
ا بها كوم عليه بام فناء ؟ 


ف من الدشر مقدر 5 البقاء كو 


ولقد زم م وز السو ن متك اللثام عن وجه هذا الغد ' 


الجرول 01 لنا تصويرا دقيقًا رجل المستقبل » جسمه وعقله 
ونفسيته وآ جتمع الذى يعيش فه ! 

ولكنه كانق 5 
تطاور الانسالى؛ ويعتمدعلى مجريات الحوادث . 
يما رفم به إلى مصا ف كار المفكرين . وجعل لزواياته 


علية عارمة . 


كنا بتهحذر افو ستند داتما الى الحةائق الثابتق 
وسترشد عاضى اله 
الشيقة صغة 
فتراه يدرس الماضى ونحاول ان إستشف منه المستقيل »2 
إستنتجه استنتاجا ومقدماته فى ذللك فروض علدءية صفيحة , 

واليك مثلا هذه المحاولة الكبرى من جانب الانسان فيسبيل 
التحرر من قبيود الطبيعة . فبا عو قدفك عن نفسه الثقل الذىر بطه 
الى سطح الأأرض فار تفع فى الهواء ٠‏ وهاهو قدتغلبعل مضطرب 
الامواج؛ فامتطى البحار.وعلى صعب الأارض فدق فيجوفهالمسالك 
وااطرقات. 

واذن فن الطبيعى ان يستمر تطوره فى هذه الناحية قويا . 

فهو لابد بومامتخلص تخلصاً تامام نجاذبيةالأرض ايصعد إلى القمر 
وليسبح منه آلى المريخ ولبببط منه إلى زحل ! 

ومادام الانسانقد استخل بعض عناصر الطبيعة من كبر باء ومذار 
فسخرها 0 و تسبيرقاطراته» فليس يبا الايدع عنصراً 
الا اسستخدمه غير تارك فى ذلك موج بحر أو نور شمس أو 
حرارة فى جوف أرض. 

وما دام البشرقد تغلبوا على بعد الشقة وطولالمكان ا أ وجدوه 
منسريع الطياراتءفليس بعيدا أن يخترعوا 1 لة يتحكمون بها فى 
الزمان. ماضيه ومستقيله . 

فلا برتبط رجل الغد بزمان أو مكارن . قد يكون فى شرق 
الآرض » فاذا بهاف غرها . قد 90 السنة د به قد 
تركها لبعيش فى الماضى السحيق أو المستقيل البع 

وأن ترضيه وقدتخلص منقيود الطيعة أن تمن 1 


سيراً لاغلال 


الجسد . فهو يركب غذاء يتمكن به أن يكون له من اليم جباره 
ومن العضلات منتوطاء فلا يصيبه وهن ولا تعتوره شيخوخة . 
وهو يتقدم الطب ؛ وبقليل أو كثيرمن اارياضة يستطيع أن 
يتح فى أعضاء جسمه . فلا يبقى منبا عل عضو لا فائدة فيه » ولا 
بدع عضواً نافماً إلا قواه. فمدته التى تجر عليه أمراضا يحتاج 


لعلاجبا ال أاف طبيب 35 ص 5-5 لايد لالخ لضن مذ 5 0 معدة صل أعية 
تقوم بوظيفة الحضم 3 006 00 أنفه هذا الذى كثيراً ما يصييه 
بالركام ب ألتستدله أنفا 0 يتعارق اليه برد ولاتتزف 


مه دنا 

وهو قد يضايقه الخضوع النظام الحنسى فتليمه عبقريته طريقة 
للتناسل عن طريق غير طريق المرأة فلا حتاج اليبا ولاتحتاجاليه 

وطبيعى بعد هذا أن تختفى ديه تلك العواطف الرقيقة من 
حب وشفقة وحنو . فبى كلبا مظبر ضعف لا يليق به » وهو لن 
يعترف إلا بالتقسل يدين له و بالمادة يؤمن بها . وبالقوة مضع 
05 أو يناجزها . 

سيكون إنسانا جماراً بكل معنى الجبروت ؛عظيم الخلقة ؛ شديد 
الذكاء : قوىالارادة ؛ لا عواطف له ولا قلب . ثم لامكان أدولا 
زمان. لايعرف النوم؛ ولا يفبم الكلال» ولا يصيه المرض(3) ! 

0 حم ينتقل بك وياز الى رسم لا يقل غرابة لحالة لامع الذى 
يكن ل يعيش فيه البشر غدا . 

ولكنه 0 فيهذا بآراء ماركس. وماركرهو هذا الألمانى 
الذى ذعم أن المال يتجمع فى أيدى أفراد قلائل بتمتعون بأطايب 
العيش» بينهاهناك ملايين من الال مخرومون لا 0 يحدون 
بية الساحقة من 


أصبداب 


ما شلغون به ٠.‏ ثم اننأ ثورة ة هائلة تقوم ما الغا 


الطبقات الفقيرة يذتحورتب فيها الاقلية الضئيلة من 
رموس الآموال. - 

ودذايسد ل الستارعنمأساة كبرىقدتكونشاتة المياةالاتسانيه 
أو بدء حياة جديدة هاثة سعيدة. 


(1) قديلذ لك الاطلاع فى هذة الناحيه فعليك بالرجوع الى كتبو يازالكثيرة 
لذكرمنبا : 
حرب العوالم 
آلة استكشاف الزمان 
الانسان الخفى 
أول الرجال فى القمر 
طعام الأهت 
الحرب ف المحواء 


لمم عط 03 عومج م15 
عصمتطم هط عصطة فط 

صمحم ملطتع حصا عط 

20013 عط صذ مصعم أكسلز عط 
5 015 1000 عط 


ته عط مذ عدم عط 


وقد كان هذه النظر 35 0 فىكتابات و يازعن*7 تمعالمستقبل. 
طأ أبعد » فرعم أن ن الفروق بين الهال وأصحاب 
دول الأموال سنتسعة فلا تقتصر على نوع المعيشة بل سيتناول 
الجسم العقل فينقسم البشر طائفتين متنايذتين متفاوتين .طائفة 


قوية جبارة لسه إل 
ونه -جبار و 


إلا ذه :شوق 


0 ماعكن 7 ن لسمو الله إنسان . 3 ون 


توعاً بذاته له ع أنه . ثم طائفة أخرى تنحط إلى أقصبى حدود 
الانسانية . مكانها تحت ١‏ الآرض. وعملم| آله تديرها و كو عن 
تنجة المعيشة ألو تى تعيشها أن يتكف عقلبا ع قاصرا محدوداً 


واعد انها 


ويشوه جسمما فلا يصير قادراً إلا على حر 
وشتد هذ | الاختلاف وضوحا. ويقوى هذ | التباين ظروراً . 
حى ختفى أوجه جه الشيه بين الفريقين فلا تمازج بينهما ولا تزاوج 
ولا عاطفة هناك ولا علاقة الهم إلا 0 
وهنا بتردد ويل زكثيراً . فو لا يملك الا أ ن يتساءل. أهذا هو 
الفصل اللاخير من رواية الانسانية ؟ أم ذلك بداءة لثورة 


شورتم ا سكان ماتحت اللأآرض حاولون فيها الما مرنن ربقة 


العبودية الثقيلة ؟ 
ويتحدث ويار ا برب فق السكيق 
بتتيستها الاسمة فهو فىشك وأنت تعج بهذ لشك . فكيف يكن 
لطائفة للا 


لقوم قد هزلت أجسنامبع وضعفت عقوم 0 
من العقل أرقاه ومن الجسم أقواه؟ 

ولكن وياز يعود فيعطيك صورة أخرى شؤلاء الجيايرة من 
رجال الغد. فبم بعد أن استكشةوا مافى السموات والآرض ولعد 
أن تسئموا الرقي حتى قنه لا بجدون عة عملا و ان معضلة 
يشكرونفها أوشاغلا يصرفون فيه ذكاءهم . فيلجأون الى الرفاهية 
والتبتك ييهاون منبا اللكأس حت اليالة . والى القرف والخلاعة 
ينسون ما ما قد يلحقيم من سأم قتال؛ فتخبو ملكاتهم وتضعف 
0000 

ولاك ان حل 
هم حرب سجال ! 


م 


تقوم بينهم وبين عمال الأرض السفلى 


د يد 2 
لا يسعك وأنت تقرأ لويار إلا أن تنسى نفلك فتتحمس اذا 
اضحك؛ وتتشاءملنشاو مه . وينسيك 
الما . يذسيك موطن 


ما تمس وتضحكمعه اذا ما 
اعجابك بالقصة و بغرابة أفكارها وروعة خب 
الضعف من وبأن . 

فبذه الصور التوصورها 0 التطورالبشرىصور مغرية فيهابعض 


نه ليسكل الحقولامعظم الصواب . 


المقوناحة منالصواب 2 ولك 


فبو قد اهل عأملا ها لمن 
الدقيق الذى تشاهده فى قوى 0 . فلا ب تشع ج 


0 هذا 


من الاارض 


التوازن 


إلا انخفض جرء ؛ ولا هدم بنا الا وقام بنا ل 
وهكذا لاعكن 0 ن شوى العقل الات 00 إلا 3 ساب الجسم 


ولا تتاح للحضلات أن تطضخم الا إذا فقد العقل بض قرته. وهذه 
الصورة الى أعطاها ويا عن انسان الخدم 3 اذ تل فا 
التوازن اختلالا واضحا . 

فهاهر الانسان انسان منذ العصور التارضية ولشر 
نعم أن مقدرة العقل الانسا قأو قوة جسمه لمن 
لوياز أن يشب لرجل الاجبال القادمة قرة عقل خارقة يصحما 
قوة جسدية لا حد لها . 

وهذا التوازن ينساه مرة أخرى فى الصور ارايت فنع 
الفد. فنظرية ماركس الما ما التجمع فأ بدى 
دتيل» واي عد ابو ار ارلا قات 
أليوم نجه إلى التوازن » وعامل أأيوم يس م اكات التى تقوم 
انا لوده 
المتلاحقة ترد من 
أكثر ما تقلل ثروة الفقير أ 

لذلك لقاو 

طائفتين متبايتتين . بل نرى عكس ذلك ؛ فالعامل فى رق 
ٍ يساعده مألجد مزس ساعاء حفراغ كانلاجدها بالأمس.ء ويعاونه 
يال الثقافة واننشا ر التعلم انتشار اسريعا. 

ل يقبا الىالروال فالكل قد تساووا 
اليوم ف الحقوق والواج جات ؛ والكلقديةساوونغداآً فالعلم وااقروة 

ونظام ال الطبقات الذى كأن يضع قواص 
0 ر أن لم ؛ يكن قد أنبار منذ زمان 
عليه وياد وتخالفه فيه ٠:‏ نوافقه على ما بك شه 
من تطورآأ الانسان الآلى وتقدمه فىاخضاع عنا صر الطبيعة . ولكنا 
تخالفه فى أن هذا التطور قد بتجه بالانسان الى ناحية ما دية لاتقضع 
فيا المقانون ولا يؤمن .دين ولا يعترف خالق . ان ناسا كيو لاء 
لا بتطيعون مكثا فى الأرض ولا مضنا . فيم عاديتهم وجشء 


بن 


نتتحقق . فالثروات 


والمال يندد ويتوزع بين الآافر ادء والآازمات 
أكنان 0 المال الضخمة ومن 118 الأغنياء 
و العامل الآجير . 


اله من أن الانسانية قد 


ل من حديك بين الشر ينف 


م ثىء أ خر خر نوافق ع 


واسفافهم الخاقى لاءد متقاتاون » متناجر 0 
ولا بس أن هذه الملايين من الستين 
البشرية ستتهوى 0 00 ويار الشعة . فحن تومن 


التى طورت القرد أ 


الى مضت على ار اخ 
3 الطبيعة 


لىانسان حدن | تكو وان: ا ق الصورة قوى 


يفنا 

ثم + 

اس "” ف 
بف 


« لقد سثمت أن أكون على الدوام رجلا عاقلا » 


وأو لقر جاه مسية : 
يتكلف الصدق فى ابريل لصدقه الئاس حين يكذبون 
العالى بأجمعه ؛ ثم يطلق نفسه على سجيتها باق شهور السنة» 
فيكذبه الناس حين يصدقون العالم بأجمعه . 
وهو بحاول قدر طاقته أن يصوغ حقائقه المكذوية 
صياغة صادقة . ولكن مقدرته الفنية على ذلك ليست كيرة 
وإن كانت ف نظره ؛ ومن غير تصريم » » عظيمة بالغة !! 
وأؤكد أنه لو شك بومآ فى مقدرته علىسبك الأاكاذيب» 
الخجل ؛ وكف. واتزن . 
ولكنه لآمر ما. غريزى ولا شك ؛ يَكد بك دون أن 
(إشعر أنه يكذب حقاء أو هو بتصور مر فرط عنايته 
3 ياغة أنه يصن قك حين يتك اليك . أستطيع أنأفهم هذا 
من أنه يتأم إذا اتبمته أل لكذب 0 و يغخضب دراب غضب 
صادقاً فأ تشضك قَّ رواته 03 
| الشعور . طبيعة فنانة ذكية عاقلة ! و ليستهى مجموعةمنالمصادفات 
الموجاء . 
ونحن نظن أن الانسانية التىكانت سير على غير هدى بالأمس 
قد أصبحت اليوم شاعرة عاقلة تدس نفسها وتتساءل عن مصيرهاء 


من يروى لك خيراً 


ولقد شارفت الأفرل ثمس هذا اليوم الذىكان يسير الناس فه 
ما لاابيصرون : ومخضعون ويتألمون ولابدرون ' لماذا يتألمون. 
وستوت'هذا اليوم لشرق, غد عن انسانية أ كثر استنارة : وأقل 
حيوانية واتزع الى لى الكالكو أعرف مواطن الضعف.وبطرة العلاج . 
هذا ماتحمانا على الاعتقاد بأن هذه الناحية من كتابات ويار 
الاجتماع ليست بالتاحية الخالدةوان كا نتهذه الناحيةهى التى برز 
فها واشتهر باتقانها . 
لقد طرق ويلز موضوعا آخر 
رافع اسمه إلى الخلود . 
وهذا ماقد بحدونا الى الكتابة عنه مرة أخرى ,© 
شبدى عطبه الشافعى 


بكالوريوس أداب 


أبدع فىعلاجه أبداعا لاشك أنه 


وهو نواجه التأمر ى مقدرة عظيمة ا اتباميمابأه» 
وطرى ل ارد عن تفبية سيل الانتقاد الجارف . وهو بارع 
فى مواجهته لأكثر من شخص فى 00 

وهو إذ يروى لك رواية ؛ بهذا 3 قبل أن يلقي 000 
ما تسمج مقدرته على البذيب ؛ ثم هو يعود فيتدارك ما قد 
يكورن فيها من تنافر وتضارب مع بعض الحقائق التق دتسارع 
الىرزاس افيه فتتظر رتنا يهم نوع استقيالك لصدته 

واستساغتك له فاذا 0 بد من الامستدراك: ؛سارع الى 


الاعتذار بقوله : « إتتى لم 0 ثم بروح يشكرء 
ويفكر ء ويزيد على الاعتذار السابق قوله : «إتى أقصد 
بالضيط أ ن أقول كذا وكذا « 


وأنت مضطر ١‏ 
ا الرواية ثانيً» لأنه صديقك, وللصداقة 


لى أن تقبل الاعتذار عن ضعفتب التعبير 


حقها . ثم لسبب آخر غير الصداقة إذا كنت من برو نالحياة 
“قبلة إذا ظلت دائية على الصدق » وتحرى الحقيقة . . فق 
الكذب متسع عظم للخيال الشارد والخيال المتزن » وى 
الصدق حقيق 0 ٠‏ وأخذ بأسباب الحقيقة » والحقيقة 
أنصار التتويع والتعدد فهو مأ 
يخترع من الروايات ؛ وما يلفق من الأحاديث ؛ ينتقل بك 
من الجد الثقيل على النفس إلى جد آخر . من صنعته هو ! 
بلغ فيه عندمحدالابداع فى السبك وحسن الأآداء ؛ فاذا ضيقت 
عليه المسالك » وآخذته من كل ناحية ؛ وأعمات المنطق فى 
قضاياه . وسلطت الخحقيقة المرة على خباله الحلو, انحسرت 
عن صاحبنا كل مسعفة من حسن الآداة وبراعة الحبك, 
وتخلت عنه فجأة شياطين اللأكاذيب الى اعتادت أن ثوائيه 
بالهام كلها استلهمها » وفرع الها . 
والحق أن تلك الفسياطين كانت أطوع له من بنانه » فلم 
تكن تشعر أن هناك فترة تمضى بين ضراعته ايها فى أحرج 
مواقفه وبين استجابتها لضراعته ‏ أنها كانت 
تلازمه أينها ارتحل ؛ متحفرة لكل نداءء متأهية لكل ثلبية . 
وإن أب من ثىء » فليس يبالغيجى من هؤلاء العباقر » 
ومن اجتياعها على خدمة هذا 


له تتعدد » وصاحنا من 


حى لتكاد تعتقد 


الرأس الصفين ادير وان 


15 


مقدرما عل تأليف الصور من الشستا ت المتنافر 4 وض ليسا 


00" المتنا كر ؛ م من تبره وتاي | فجأة عن 


الموض بأ 3 ععناء المهمة الى أرسات لها ؛ عمان امعد د 
الحق لتنقذ الموتف. .. فتعذر إذن أن تمع ملاك وشيطان 


فاذا ات#عايث عن صاحينا شياطين أكاذييه » دق موقفه ‏ 
ورج ٠‏ قال على محدثه بلتمس عنده | الممذرة عن هذا 
الموقف المتجرد لا بالقول بعبارة لأسف الألرفة ‏ بل 
بالاتضيام الى محدثه دفعة واحدة “ ومشايعته فى رأنه » وف 
منطفهء وفىحلته علىهذه الأكاذيب الصرعة ! حتى لكا نهما 
0000 

فاذا التفت اله التفاتة ذات معنى » تقاص وقطب» ثم 
هش بخئة ؛ وا-«ص لما غا ل 
السقل وعة 0 دققت ؛ فيمت أله يريد أن يقول مامؤداه: 


«وماذا عل ؟ إلى 


و هذه فق خلا صة فلسفته الى 


امنا سما 


ألفت الكذب الى فى كثير من المازق 4 
يصار دك مها ف الوقت 


ترد بوماً مافى قضاء أجازة قصيرة بين بادته وبين 
القشاهرة 1 

اعتزم أن بزود بإدنه لآن فترة طويلة مضت دون أن 
برى أهله وذويه. 

واعتزم أن بزود القاهرة لأنه مل سياة الريف الرتيية 
الحملة ؛ وتاق الى حياة القاهرة الصاخبة بما تستحدث كل بوم 
من صنوف المسليات ؛ وأراد أزى «شعر بالحياة» على 
حول العبيرة . 

فليا اعتزم السفر الى بلدته . كلف بأمى من اللأامور الى 
تمت الى حياة القرى بصلة . 

فلما اعتزم السفر إلى القاهرة كلف من صديق له يأمر 
من الأمور الى لا يسبل قضاؤها من غير العاصمة . وحمل 
النقد الكافى إذلك . 

ومضت الخنازة 51 0 تكن : 
مقر عمله . 


وعاد صاحينا إل 


والتق من كلفه مهمة البلدة فا تدره يقوله : ١‏ أنا أسف 
0 5 ققد مضيت الاجازة كلها فى القاهرة !» 
لتق بالآخر كان أزاماً عليه أن يعتذر عن تقصيره : 
جازتى كلها فى البلدة » 
اذ وردتتى رسالة برقية ف آخر لحظة تستدعيق اليها على تل 
لمر عائل » . 
وكان يان لى شخصياً اصطناعه لهذه الاحاديث ‏ أحياناً - 
فاكون فى نظره الصديق الذى ما بعده صديق ! وأكون 
أقرب شخص الى قلبه 1 وأقرب فكر الى فكره ١‏ ويكون 
منطق طبق الأصل من منطقه ! ( كذا ) 
وأنا حين أكون هذا الشخص أجرى على حكة أوليفر 
جود سميث ١‏ لقد سئمت أن أكون على الدوام رجلا عاقلاء 
ولكنى كنت أضيق بيصا حى ذرعاً 2 حين كانت نزعة 
الحقيقة والعقل تغلب عندى عل ىكل خيال حلو تلتجه قربحة 
صاحى ؛ فأقف منه فجأة موقفاً يصفه هو بالعداء » وأصفه 


0 المعذرة إِذْ قد مضيت أ 


أنا تحرى الحقيقة والتزامبا ليس غير . 
فاذا بلغت الخال بنا هذا الحد منالتحرج؛ بحت 0 
عن هنة من هناته الىمت” 0 الصريح بصلة قرربة 
وحضرق فى آخر موقف أن أعنفه على | إهاله إرسال 
بطاقة ( المعايدة ) التى | اعتاد الناس تدادلها فى العيد؛ فاتدرى 


بهذا السؤال : 
أليس عنوان بس رتم 15 شارع.. 
قلت نعم (متخابا ) 
0 لك المعايدة على هذا العنوان . 
قلت ومارأيك اذا كان رم منزلنا 5١‏ لا 9( ؟ 


10 د 00 
لم يمنحى اشفاق عليه من أن أذ كره بفلسفته الخالدة : « 
ألفت ال الكذب ينجى من المازق» !! 

وسألته : إلى أى حد تنطيق فلسفتك على هذا 
المأزق ؟ . . وكيف خلاصك مله ؟.. 


د ليسالسيه » 


إى 


تالف ف اميف 


عوارف المعارف - ماهية التصوف ‏ أصل كلمة صوفى 


لع لحظ كل من البابين الخامس والسادس من الأهمية والقيهةالعلية 
1 منحظ غيرهما . فبذان اليا بان يدلان دلا لتواضحة مستقيمة 
لا لسن فيها ولا أعوجاج على مأهية التصوف وكنبه وعلاقته 
بالفقر والزهد, والفرقبينه وبين الفقر والرهد . هذا هومايتناوله 
الباب الخامس من كتاب عوارف المعارف فم قدم لنافيه مؤلفه 
منتعريفات متنوعة للتصوف . أما الياب السادس فانه يظبر نا على 
مسألة ليست أقل من سابقتها خطرا . ولكنها على العكس 
ما تكون أثرا فى'اعانتنا على فهم | التصوف: وما مر به من أطوار 
فيم| مستقما . وأعنى مها مسألة الاصلالذي صدرت عنه كلم صوق 
وتللك مسألة قد عرض لها مؤ لف عوارف المعارف فىنماية الياب 
الاول من كنا ب فأشار اث ار موجزة ة إلى أ ن هذه اللفظة لم 0 
ف االقرآن وإما تركت وذكر مكانها لفظ المقرب . وإذن لواف 
يفصل فى الباب السادس من كتابه ما أجمل فى الباب الأول . وهو 
نطراد الآراء اختلفة التى رآها العلماء 
اتختلفون فى الاصل الذى أشتقت منه هذه الكلمة . وهو ينتبى من 
هذه الآراء كلبا الى الرأى الذى يلاثم طبيعة الاشتقاق اللذوى من 
ناحية . ويدل دلالة صحيحة على طبيعة الصوفية وماهية التصوف 
من :احمية أخترى ٠‏ وباجملة مكنا أن نقولأن هذينالبابين ء نكتاب 
عوارف المعارف أقدر على اعطا ثنا فكرة عامة شاملة تستطيع أن 
نظهر نا على لب 
5 قف الباب الخ 


أبعد 


عرض عليئا فى ثىء من الام 


التصوف . 
أمس يقدم الينا المؤلف طائفة من 
التعريفات 0 مبانيها واتفقت فى معانها . وهو يظهرنا 
من خلال هذه التعريفات على ماهية التصوف والفقر والدهد. 
ثم هو ينتبى من هذا كله الى أن هناك ذرتا ين التصوف من 
ناحية وبين كل من الفقر والرهدد من ناحية أخرى نه أنه 
ينتهى الى أن أساس التصوف وقوامه انما هو الفقر ولك أكون 
لديك صورة صادقة لما اشتملعليه هذا الباب لابد من أنأقف بك 
وقفة قصيرة تل فها بأهم التعريفات التى عرضباعلينا المؤلف لتتبين 


منبا ماهية التصوف : 


)١ 0‏ قال رو 7 « التصوف مي على ثلاث خصال : التمسك 
بالفقر والافتقار .والتحقق بالبذل والاثار . وترك التعرض 
والاختيار.» 


زب وسثل الجنيد عن التصوف ماهو . فأجاب بقوله : وان 
تكون مع الله بلا علاقة . » 
مج ) وقال معرو ف الكرخى : « التصوف اللأاخذبالحقائق 
واللأس: عاو فأبدى الخلائق. فنم يتحقق , ا تصوف». 
وبعد أن ذ كر الاو لفهذهالتعريفات ؛ ترآه قد قدملنا تعريفات 
أخرى للفقر والفقير اليك أهمبا : 
)١(‏ سل الشبلى عن الفقرفقال:« ألايستغنى بثىءدونالق.» 
( ب ) وقال أبو الحسين النورى : , نعت الفقير الكون عند 


العدم . والبذل والاث يثار عند 5 2# 
وأنتبى «ؤلفنا من هذه التعريفات الي قدمت. الى ان هناك 
اشتاها بينالتصوف والفقر 0 مثلا اناشياء بعينها ير 


فمعنى التصوف يذ كر مثلراف معن الفقر. وإناشياء بعيهارد ذ كرها 
ف معنى الفقر برد ذ.كر مثلبا فى معنى التصوف . ومن هناك كان 
الاشتباه . وءنهنا أرضا كان لايد من التحقيق الذى ,كش ف القاصم 
بين كل من التصوف والفقر » والفرق الذى يمبز وبحدد ١اهية‏ كل 
من التصوف والفقرء وفوق هذا فان الاشتباه ليس قاصرا على 
التصوف والفقر فحسب واكا هوقدتاوزها الىالتصوف والرهد. 
واذن فلا بد من القحيص الدقق الذى بين الفرق بين التصوف 
والفقر من ناحية والتصوف والرهد من ناحية اخرى . حيث نلس 
الاشتباه الذى يمك ن أن يكون بين كل منهذه الاشياء الثلاثة . ونمين 
الفرق بها ييز | تحدد كلامن | تحديدا من شأنه نه أنحول بين اندماج 
بعضما وبعض أأو تشابه بعضها فخ :يقد 

فانت اذا انعمت النظر ودققت الفكر فى هذه المسألة تبين 
لك ان التصوف غير الفقرء وان الوهد غير الفقر : وان التصوف 
غير الزهد . وليس التصوف غير أسم جامع لعا الفقر والذهد 
باضافة صفات ونعوت لايد منها لكى يكون الرجل صوفا 
يكون الرجل زاهدا وقديكون فقيرا ولكنه ليس صوفا . ولكنه 
لكين يكرن صوفا لابدله بين أن كرون زاهداوفقيرا 5 

ولي سالتصوف زهدا أوفقرا بأضافة صفا تو نعوت فحسب». 
وانا هو ثىء آخر اباغ وأروع من هذا كله واقدر على تبذيب 
النفس » وتنقيةالقاب: وتصفية الضمير ؛ هوكا قال بوجمداطريرى , 
« الدخول فكل خاق سنى ؛ والخروج عن كل خاق دنى . 
وأهل الشام لاعيزون بين التصوف والفقر . فيم يذعبونالى 


٠.‏ فهك 


الله وصف الفقراء بالصوفة . وإلى أن الصوفية سموا كذلك 
لمسألة بالدرس والتحقيق 


غامضبا اوكشف عن وحجةه الحقيقة ف ع يدث أظهر نا قُّ 


لانم فقراء . ولكن مو لفناقد تناولهذه المس 


فأوضح 
وضوح وجلاء الفروق بين التصوف والفقر . وأول هذه الفروق 


هوا نالفقر فر ه متمسك هراض عنه.مطمئن اله . وهو فىهذا 
كله قانع جا سعد علد الله من العوض . وهو كلا أمعن فى التطلع 
الى هذا العوض ازداد اعراضا عما فى الدنيا من اعراض زائلة 


وزخارف باطلة . وأما الصو فلايرغب عن زخرف الدثيا 
وعرضبها ابتغاء هذه الاعواض الموعودة ولكنه يفعل هذا من 
أجل الاحوال الموجودة . وثانى هذه الفروق هو أن الفقير حين 
يتمسك يفقره وممعنفترك الدنيا وا اما يفعل هذا بأرادته 
واختياره على حين انك ترى الصوف قد تجرد من هذا الاختبار 


عر اضبا 


وهده الارادة . فهو ف جميع احواله قد محيت فيه مادكة الاختيار 
وفنت أرادته فى أرادة الله فتاء تاما ميث الا يصدر فى ثىء الا 
عنأرادة الله . ولا ارى فضيلة م فى فر أو فى > ولكن الفضيلة 
وليس ادل عل ان الصوق 


ارادته فى ارادة الله من قول الجنيد الذى عرف فيه 


عنده كائنة فما اقامه الله فيه مى حال . 
قد فنيت 
التصوف أنه «هوان بميتك الحق عنك ونحبيك به » فن هذا 
ترى الفرق واضدا 0 ف والفقر . كا ترى ان التصوف 

أن الوصول الى مراتب 
يتوسل اليه بالفقر . على أن الفرق بين التصوف والفقر لايقتف 
عند هذا الحدء وانما هناك فرق ثالث يمكن تلخيصه فى أنالصوى 
هو من اذا استقبله حالان حسنان أو خلقا 
الاحدن . على حين أن الفقير والراهد لاميزان بين الحالين 
الحسنين أو الخلقين الطيبين . بل هما تختاران من الاخلاق ماهو 
ادعى الى الترك والخروج عن شواغل الدنيا حا كين بعلببما . وعلى 
التكس من هذا ترى أنالصوق حك على الاشياء ويستبينالاحسن 


قوامه ودعامته الفمّر 3 تب أل تتصوف انما 


ن حسئان كان مع 


ع الى م من عند الله مستعنا فى ذلك بيصدق التغواية وحدن آناته 
0 . وبعبارة اخرى يُكنك أ نول ن الصو لايرى فى 
الاشياء الا مابظرر عليبا الا ما أوحى اليه. 

0 على حد قول روم ليس الا استرسال النفس مع الله 
تعالى على مابر بد . أوهوكا قالبعضيم أوله علم وأوسطهعمل وآخره 


موهبة من الله تعالى . والصوق كا قال سبل بن عبد الله اهو: 


ه الله عليه ولا 


« من صفا من الكسن 5 وامتلا من الفكر وانقطع عن الرشر 5 
واستوى عنده الذهب و المي 


وخلاصة هذا كله هى أن الفقر أساس التصوف وقوامه 


7و1 


وان التحّق بأحوال التصوف ومقاماته بنى على الفقر والزهد فما 
اشتملت عليه الدنيا من يه . وقد قص ءال ينا مؤلف 
عوارف المعارف قصة رويت عن ذى النون المصرى »؛ ولابأس 
. من أنرادهأ فبى تظبرنا على 
هسك بالفقرء وامعانفى الرهد » واغراق فى الاعراض عن ملذات 
الدنيا وشبوات النفس 


ماانطوت عليه تفوس الصوقية من 


قال ذو التون 000 5-57 يعض سو أحل الشام ! هر 5 أ فقانت 3 
من أن أقبلت ؟ قالت : 0 
ات 3 وَأ ؟ قالت : 
عن و أل . فقلت : صفيوم 56 08 
فاه فيم تشمو إلى أحيد 
يأحسن مطلبيم الو 
من المطاعم واللذات والولد 
ولااروح سرور حل فى بلد 
. منزلة - قدقارب الخطو قبا باعد الابد 
فهم رهائن غدران وأوقة و3 الو امح تلقام مع العلة 

فبذا الشعر وانكان رككا مبلبلا ضعيف | الاانه يصور لناقى 


وضوح تفوس الصوفية وقلوبهم ومااحتوت عليه هذه القلوب 


1 قوام تتحافجنو بهم عن المضا تمع 2 
تريدين ؟ لى رجال انا لويرم تجارة ولابيع 
قو م همومم بالله قد علقت 
فطلب القوم مولام وسيدثم 
مأ أن تنازعهم دنيا ولاشرف 


اسن الصمد ! 


ولا لابس ثاب فائق انق 
الاستادهنة ١‏ أن 


وهذه النفوس من قناء ه فى الله وذكر لف واتاد معف شي يك أص محتلتك 
نفوسهم لاتفكر الا فيه وقلوبهم لاتترع الا اليه وحيث انهم 
تجردواءنكل شبوة » وخاصوا منكل إذة “و#رردا منهذهالةيود 
الجسيانية الى تفسد على الانسان حياته الباطنية وتكدر صفاء 
سريرته النفسية . 

وآبة ذلكهى أن الصوفدائم التصفية والتنقية لنفسه مايشو بها 
من الا كدار . وهو فوق هذا دائم الحركة والاضطراب بدوام 
التجائه وافتقاره الى ربه . والتجاؤه وافتقاره هما اللذان يبذبان 
قليه وينقيان نفسه ويضيثان جو انب هذهالنفس وهذا القلب بالمعرفة 
الصححة الصادقة التى 
وعلى هذا ترى عا صوق من دوام ار كة والاضطراب 
بدوام الافتقار والالتجاء وحسن التفقد لمواطن | 

وللقاك الآن الباب الخامس بعد أرب وقفنا عند أه, ما 
اشتمل عليه ولنعرض للباب السادس حيث عدثنا السبروردى عن 
مسألة لها قيمتها العلبية وخطرها العظيم فى تاريخ التصوف وفيم 
الاطوار التىمر مها فيماً صادقاً مستقيما . وأعنى بهذه المسا الدسياة 
الاصل أإذى صدرت عنهكلية 0 صوق ) والأصدر الذنى أشئقت 


منه ولسيت أليه وَآلْوٌ لف حين حدثنا عن أصل كلة صوق يعرض 


تكشف له عن حففة الله وماهر 3 الاشياء 1 


صابات النفس . 


علينا أهم الآراء الثى رآها القدماء واختلفوا فيها اشتلافاً تجاوزهر 
الىاحدثين من المستشر قين وغير المستشرقين من علباء اله 
ولعلمؤلف عوارف المعارف أميلما يكونالىأنهذهالكلمة 
شع - نسبة الوالصوف. وهو يستمد فيرأيه هذا الىأنالصوف 
كان ليا لانبياء فقد روى عن ا أنه كان 
0 م امار ويليس الصوف . وحكى عر 
عيسى عليه 0 أنه كان يل س الصوفوا! ابعل ويأكرمن ال أشجر 
53000 7 أن هذا السكلام إنصح كانطبيعياً 
أن يختار المتصو م منالصوف وكان بديميا 0 


و ليلكا صل 


الى ظاهر لياسهم الذى الأسمج مله 0 الرأى ملاثم لا أخذ به 
الصوفة أنفسوم منزهد فملذات الدنيا بصفة عامةوميل الى اللباس 
الحشن وأعراض عن اللباس الرقيق الناعم بصفة خاصةناهيك بأنه 
يلاثم ملاءمة تامة طبيعة الاشتقاق اللغوى . فيقًا الرجل 
إذا لبس الصوف 6 يقال تقمص إذا لبس القميص . وفوق هذا 
كله فانه نظراً لتقلاب أحواهم ومقاماتهم ودوام تنقابم لم يكن هناك 
أمر بقيدهم ومع هذه الاحوال وهذه المقامات المتاوعة 1 
مناكانت نسبتهم الى ظاهر اللباس الذى أتخذوه ميزا لهم مشير 
م دون 4 أقسيم من زهلك و تقشف 37 . فكان 0 
فى الاشارة الييم وأدلعل حصر وصفبم . إذ أن ليس الصو ف كان 
غالاعليهم لتشمبم فى ذلك 0 0 .ومن هنا ثرى أن 
أن نسبتهم الى الظاهر أوفق وأقرب الى الاقناع من نسيتهم الى 
الباطن . فلو نسبوا مثلا الى حال ماء أو الى مقام ماءكان ذلك أقل 
دلالة وأدى الى الغموض والابهام فى الاشارة اليهم . 
فما تقدم ترى أن نسبة الصوفية 
م م لالد لتواضسع منها الى 
آخر. وقد ذهب بعض أهل١‏ لعلما لىأ نتسميةالصوفة بهذا مر 
الى لسبتهم الى الصوفة أنه لا كان 
الصوفية يرون الذبول واغذول والانكسار والتواضع مثلبم فى 
ذلك كمثل الصوفة الملقاة » كانت تسم ينهم بهذ 3 نسية إلى 
انه ملام للدلالة على ما انطوت 
والخضوع قانه ملاثم 


ل تصوف 


وخصلاصة هذ 0 ضّ 


الصوفة . وهذا الرأ ى فضلا عن 
عليه تفوس الصوفية من الاذعان والذلة 
أيضاً لطبعة الاشتقاق اللد 

وهناك رأى آآخر بتلخص فى أن الصوفية سموا بهذا الاسم 
لآنهم ف الصف الأاول بين بدى الله عر وجل لارتفاع هممهم 
واقبال قاو عل الله تعالى . 


فراع :3 أبع ذهب فيه أصابه الى أن لسمية الصوفة ببذا الاسم 


الى الصوف 9 فى 5 


م1 


راجعة الى نسبتهم الى« الصفدّة» التىكانت لفقراء المياجرينفعهدالنى. 
على أن هذا الرأىو أن كان صحيحا من ناحيةالممنى إلا م 
من ناححية الاشتقاق اللغوى . فالصو فية يشسرون م أهن الصفة همن 
حيث أنهم ققراء مؤتلقورب فى الله جتمعون ف الله . وأصوداب 
الصفة هؤٌلاء كانوا نوا تحوا منأر بعينرجل" ل تكن نم بالمدينة مسأ ىَّ 
ولا عشائر ٠‏ كانوا يصرفون يياض النهار 5 ويقضون سواد 
الليل متعبدين 0 التى به 4 م وعطقة عليهم وبرء هم حو 1 
اندكان ب كل معيم و الئاس على مواساتم بع عم ألذدن نولت 
قيهم الآيه الكرعة . دواصير نفسك مع الذينيدعون ربهم بالنداة 
والعشى » والذين نزلت فى أحدهم وهو اننام مكتوم هذه الآية 
الشريفة : و عبس وتولى أن جاءة اللاعبى . , فكان ذلك عتايا 
وبةالانه كانت توجد ؤبلاد خراسان طائفة من أهل الصفة لجأت 
الى المذاور والكهوف ول تسكنالمدن والقرى .كان بسب بم أهل 
خ ر اسان بر شكفتة « لآنهم بطلقون على ألفار لفظة جم 2 4 
فلسبوهم اليبا . أما أهل الشام فكانوا يسموابم « جوعية » 

تلاك هئام الآراء التي ذكرها السبروردىق صل كلية صوق 
وقد أخذ بعدها فى اظبار نا 0 ان هذه الكلة تجمع المتفرق فى 
الاسماء التى ذ كرها الله فى القرآن وسمى مما طوائف الخر الختلفة 
فقد سميت طائفة باللابرار وأ خرى بالمقربين وثالثة بالصايرين 
ورابعة بالصادقين الع .. . وانت إذا انعمت النطر فما اشتملت 
عليه قاوب الصوفية من بر وصبر وصدق وذكر ارأيت ان لفظة 

الصوق قد احتوت كل ماتدل عليه اسماء هذه الطوائف . 

وتم الأؤاف هذا البابيذ كرموجز أتاريخكاءةصوففيقول 
الها لم تعرف فى زمن النى وانما عرفت فى زمن 
هذا بذ كر كلام روى عن الحسن البصرى قال فيه:ورأيت صوفا 
فى الط 
مامعى » على هذا ذهب بعضهم الى أنهذا اله 0 

لهجرة . فكان أصواب رسو لاله سدون الرجل صا باحتّاذا 

ذ العلم عنيم تابعيا . ولما ان تقادم 
وأقبل الناس على الدنيا وتهافتوا على 
زخرفا الغشردت طائفة بالعبادة والتقوى واعرضت عن الدثيا 


التابعين 7 واثيت 


لواف فاعطيتهشيةًا افلم؛ بأخذه وقال: و معى ىأر بعدو انيق يكفيى 


- قيك الى سمى من أغين 


عبد النبوة وانقطع الوحى 


فكانت هذه الطائفة هى الصوفية والاسمسمتهم . والعلم باللوصفتهم 
والعبادة حليتهم . والتقوىشعارهم . وحقائق الحقيقة اسرارمم ».5 

مد مصطفى حلبى 
في الأداب 


م تار فقي 


بلاط الشهداء 


لعك ألف ومائتىعام 
تنمة 
ويقول السير ادوارد كريزى : ٠‏ إن النصر العظيم الذى ناله 
كارل مارئل على العرب سنة بس وضع دا حاسيا لفتوح العرب 
ؤغر ب أورباء وأنقذ التصرانية منالاسلام : وحفظ بقايا الحضارة 
القدعة وبذور الحضارة الحدبثة » ورد التفوق القدم للاام المندية 
الأورية على الآمم السامية )١(»‏ ويقول فون شليجل فىكلامه عن 


الاسلاموالأمبراطورية العربية : و ماكاد العرب يتمونقتحأسبانياء 


حتى تطلعوا الى قنيم غاليا وبورجونيا . ولكن النصر الساحقالذى 
غنمه بطل الفرنج كارل مارتل بين تور وبواتيه وضع لتقدمهم 
حدا؛ وسقط قائدم عيك الرحمن فى الميدان مع زهرة جنده »2 وبذا 
أنقذكارل مارتل بسيفه أمم الغرب النصرانية من قبضة الاسلام 
الفتاكة الحدامة إلى الذروة » (0) ويقول راتكه : « إن فاتحة 
القرن الثامن من أهم عصور التاريخ ٠‏ ففيها كان دين همد ينذر 
بامتلاكإيطالءا وغالياء وقدوثيت الوثنيةكرة أخرىالىما وراءالرين» 
فنبضإزاء ذلكالخطر فتىمنعشير ةج رمانية ه وكار لمارتل 3 ا 
هيبة النظم النصرائية المشرفة على الفناء بكل ماتفتضيه غريزةالبقاء 
من عزم ؛ ودفعبا الى بلاد حديئةد ,2) . وبقول زيار « كانهذا 
الانتصار بالاخص انتصار الفرنج والنصرانة » وقد عاون هذا 
الفرج على تو طيد ساطانه لا فىغاليا وحدها ولكن فى 
جرمانيا ااتى أش ركبا فى نصره » (؛) :د على أن هنالك فريقا من 
مؤرشى الغربلايذهبالىهذا الحد فىتقدير نتائج الموقعة وآثارها 
ومن هنا الفريق المؤرخان الكبيران سمو ثلاى وميشليه 2 فهمأ 
لايعاقان كبير أهمية على ظفر كارل مارتل . ويقول جودرج 
قلى: وان اثرة الكتاب الغاليين قد عظمت من شأن تغلب كارل 
مارتل على حملة ناهبة هن عرب ا نيأ 0 وصورته كانتصار بأهر 
وأسبت خلاص أوريا من نير العرب الى شجاعة الفر امج فىحينان 
حجابا القى على عبقر بة ليون الثالثاميراطور (قسطتطينية) وعزمه 


النصر ذعم 


مع أنه نقأ جنديا بحث وراء طالعه و كد بجاس على العرش 
222 مع غ6 عطزوعع لا 
زفق ماع لءامعء6 ععل عتطوموملاطط 
للق صملمطمصصمطع8 عط كه مك111 
2 عدودساعفبا عل اول 


فت 000005180 
حتى احبط خطط الفتحالقى أنفق الوليد و سلمانطويلافى تدبيرها » (0) 


الممتترق وسار سن 


(معدده م ادوعة أأعطلاه6 ) 


ه أبريل سنة جرد عابر أغسطس سنة عجوو 


للدكتور اسرائيل ولففسون 


اللذة العبرية يكلية الآداب 


مدرس 


وقع نظارى أثناء مطالعتى فى الجرائد اليومية التى وصلتتى من 
المانيا على خير لم ,وضع فى مكان بارز كأنه ليس من الامية فى 
5 ؛ ورد فيه نعى جوتملف برجسريسرأستاذ اللغاتالسامية يجامعة 
ميو ليخ سقط أثناء رحلة رياضية فى جبال الالب من قمة جيل 
جلوكير الى هاوية توفى فيها على الفور ؛ لو وقع هذا الحادث منذ 
سنواتقايلة لكان قد وضع فمكان أبرز » وعلرحالة تلفت القراء 
أكثر ما هو فىجرائد هذه الايام . لآ نالمانيا الحالية ليس فيبا من 
يعبأ كثيرا من توفى من العلماء المستشرقين , ولكنى روعت لهذا 
الخير الذى أدمى قلى وملاه حزنا وأسى 

كان عل الاستشراق قد قطع شوطا بعيدا فىأواخرالقرن الماضى 
فجامعات اوربا علىالعموم ؛ وف المانيا خاصة حتى وصل يبحوث 
:ولدكه وجوادسيبر ويت ويستنفاد وليتش وغيرهم الى اوج بجده 
ثم أخين بعد انتباء الحرب العظمى ينحدر منقمة الجبال الى بطون 
الوهاد ويتضاءل شيءًا فشيئا 


0ك 


ون مع الفريقالاول نكر شأن بلاط الشبداء اها اكبار, 
وترى انها كانت أعظم لقاء حاسم بين الاسلام والنصرانية » وبين 
الشرق والغرب ؛ فقى سهول تور وبواتبيه فقد العرب سيادة العالم 
بأسره وتغيرتمصائرالعالم القدم كله وارئد تيار الفتح الاسلامى 
أمام الام الشمالية كاارتد قبلذلك باعوام امام اسوار قسطنطينية 
واخفقت بذلك آخرحاولة.ذلتها الخلافةلافتتاحام الغرب واخضاع 
النصرانية لصولة الاسلام »وم تتح للاسلام المتحد فرصة أخرى 
لبتفذ المقلب اوربا فى مثل كثر» وعزمه واعتزازه يوممسيره الى 
بلاط الشهداء . ولككنه أصيب قبلو بعد بتفرق الكلمة ؛ و ينها شغلت 
سانيا المسامة منازعاتها الداخلية »اذ قامت فماور أءالبرنيه امير اطورية 
فرنحة عظيمة موحدة الكلمة تهدد الاسلام ف الغرب وتنازعه 
السيادةوالتفوذ .؟ 

عمد عبد الله عنان 


لك ممتصصظط عصتام رهط 


وتجب أن بلاحظ ان الحرب العااية قد أدت الى امتطاط العلم 


5 الدقيقة 0 


ل البحو ثالسطاحية ول | كنساب 


على 00 اورباء لآن التفكير الجدى والقراء 

لقاب الذىأ شل م َل 

: العلم عنطريق الراديو والسينما. »ا انتشر فيالامعات توغل جمبرة 
الطلية فى الشؤون السياسية والحرية | كثر من تو غلبم فى البحوث 
العليية 


عنينا | 


وقد توفى منشيرة الاساتذة المستشرقين ) جو أدسور وتولدكه 
بأ غيرمفيملا” الفراغ 
كانوق عمدو حيام 0 وق اما 
0 سائذة علا ون أروقة الجامعات 


شييجليرج و بجر 00 3 
الذىتركوه فىشى العلومالتى 
0 0 


فى اما بأ ومن الذين ١‏ يناصرون الز بالذى يفيض الأنعل ناصية 
المع فى اللاد... هذه 00 أخذت تتاق بالى فى تلك 
اللحفلات ١‏ اده ف الجر د الالمانية عنوفاة العالم بر تال لسى 


نشأالأستاذ بر جستر ير 00 5المانية مسيحية برو تسنا نقيقوكان 
عمال زكسن 


ممعطووة بألمانية »ومن هنا يسبل فيم سيب عناية والديه بترييته 


أبوه و سقلية قسيسين 5 مدينة بأون تلعسيواط من / 


الدينة فى المدرسة الابتدائيه والثانوية , اذ أرادا أنحققامنيتهما 
الا لرداء الكبتوت ويكون شير لاف 
ير ساف ؛ وللسكناجوتلاف بر سار يس مال عنهذه الرغية الى 
اببحث ف اللغات السامية والعلوم الاسلامية حين دغل فى جامعة 
لببدجج وادماع فى سئة .و١8‏ وقد درس آداب اللغة العربية عند 
العالم أوجست فيشر الذى يعتير الى يومنا الحالى من قادة النقاد 
لدى جمهرة المستشرقين » وقدأثرث روح النقد فىيرجستريسر حتى 
أضحع على كر ال لزمن من مميزاته البارزة لا فى الكنتابة والقاء 
الاضرات سب بل اثناء عادثاته العادية مع ديه كانت 
لاتفوته كيرة أو صغيرة دون أن يتعرض لما 
للعارضة أو الانتقاد 


حتى يكير تنقيأ ويصبيم ص 


ير 
أذا وجد مالا 
ونذاكر هذه 00 ان فشر س شيخ النقاد - كان على 
الدوام ينتقد بكلشدة مؤلفات 000 حتى هابه عظماء العلياء 
فى العصر الحخاضرء على انفيشر ليؤلف الؤلفات الكبيرة ها فمل 
العلماء الذين انتقد مصنفاتهم بلكان يكتفى يوضع المقالات > 
وأخذ بعض العلماء يبزأون به ويقولون انفيشر لانعب أن ينشر 
كتبا خوفا من شيم النقد واتقام الثقادء ومن اكير عيوب 
أوجست فيشرانه بدأ دونجملة كتب فموضوعات شي منذسنين 
كثيرة ول يه منهاء اذ من المعلوم أنه يعمل منذ ثلائين سنة فى 


تأليف قاموس عرى على دقيق للشعر العرى القديم لم يطبع الى 
الآأرناء وكذلك بدأ فى مراجعة جملة عخطوطات لكتاب 
المخازى للواقدى منذ أمد بعد والىا الآن لم بتته نمه فنا 
وكان كاتب هذه السطور قد ١‏ فى نالا 
مؤار المستشرقين فى سنة »#و؟ فعرض عليه أن يتم 
بقية الأجزراء من كتاب المغازى الواقدى؛ فلأ سمع فيشر اقتراحه 
بدا اضطر اب على وجهه وسكت طويلا كانه يتمكنمن أن يبوم 

كلمةق 3 أجاب بعد تفكير طويل : أمهلنى حت أفكر مليا فى هل 
كل الك أقدمه اليك معجميع المخطوطات والصفحات الى 
بدأت عر اجعتها . . . فلبا قصصصت حكاية المقابلة مع فيشر للا“ستاذ 
بجتست بسر ايلم أشسامته الجاوة قال : فيشر أن يرس ل اليك الصفحات 
ال زاجيها ]ب لن بر أنه عرم على أن لات | الكنات ؛ 

على أن فيش ركان قد درب وجامية | دبج 0 شرافه عددأ 
لايستهان به من العلباء حتى أصبحوا من لخول المستشرقين فيا بعل 
وكان يدهم 

وبعدآن أن ألم .رحستريسردراستهالجامعية وقدمرسا لة عن حروف 
النفى وأشياء الاستفهام فى القرآن لكريم فيسنة 1911 قام برحلة 
إلى الأقطار الشرقية فيسئة 4 ؟؛ فزار الاناضولوسورية و 0 
ومصر وما كاد يصل الى ألمانيامنهذه الرحلة المباركة حتى بدأ 
الحرب العظمى فدعى إلى ساسة القتال . وظل متنقلا بيع 7 
الالمانى فى أرض بلجيكا و فر نسا الى أن دعته االحسكوهةالتركية فى سنة 
٠و‏ لالقاء محاضرات فجامعة الاستانه؛ وكان أولعهده بلقب 
أستاد وقد بلغ حيقذ العام الثلاثين من حياته وما ذ 3 دع 
لالقاء مماضرات فىجامعات الما نيافى العلوم الاسلاميةو اللغات السامية 
كانت أوها جامعة كر سيج فى سنة 1و1 وفى عام موا 
اتتقل الى ١‏ الى + 
ثم دعى إلى مدينة ميو لبخ اسلة ووأ 
أد ركته الملية . 


متاذ فشر فى مدينة فينا ى 


هر أسعة 


اللاستاذ جوتهاف بسار يس + 


لى جامعة برسلو ومن أمعة هيد ليرج فى سنة 4؟وا 


اتى ظل يدرس بها الى أن 


نلك 

تنقسم مو لفات بر حسار سرالىاريعة أنواع أصلية نوع يشتمل 
كته عن اللغة 0 اللغات (١‏ لسامية » و نوع آخر بحث فى 
الأرامية وهجاتها ونوع ثالث حتوى على مصنفاته ومطبوعاته فى 
الآداب العرية والعلوم الاسلامية » وأما النوع الرابع فيشمل 

مقالانه عن علوم اللغة التركة 4 
على 0 تمتاز كتابة برجسترسر بدقة اجمل القليلة فى 
ألفاظه! ٠١‏ لكثارة ة معناهاء 3 ع يحول ف خاطرة لعك تفسكير 


طويل» ويعداحاطة بال موضوق من جميع نواحيه » وألمام شاق جميع 
المرا 3 الكيرة و الصغيرة 5 استعال الادلة العلية الدقيقةء عما 
حمل || حتاج الى ة قراءة الكتاب بأناة حى 


النظريات 


قارىء يقف على 
الغزيرة 

ومنأمم ما دون برجسير سرق حي ته : كتابه عن قواعد اللغة 
العيرية, م أنه اخطر كتابفى موضوعه منذ بدأ البحث 
علوم الا 
3 


كب 


3 الشرقة عا للالطريقة العلة ا لوفة ا »وقد 
بع النظريات التى 


الفت فى هذه المادة فى جمبيع العصور اه معروقة 


3 ولف فى ه 5 المصنف أنه وقب على جه 


ومبيجورة 2 وهذا المام ادر ران يوجد بن علءا ء الهو 3 
طابة فى الجامعات فانه لم 


زا فيمه وادراع حق 


ُ: السو 
0 


- 
كن 


و 


ومع أن كعانة هذا وطيع 
يستعمل كثيراً بين هؤلاء را 


الادراك .لذاك أصيح كتاياً لاهن الذة والمدرسين ىامماهد العا ام 1 


هو شأن مع ا سنال تى الحصر د ولما بين أ بدى الذين 
لضجت عقوهم وتمرنوا علىمطا لعة الموضوعات العو يصة والكتب 
الفنية الدقيقة 


وله كتاب آخر سمى المدثل الى اللغات السامية 


| معطم مره معطء متتصعة عتل طط عسصيسطتطماظ | 
ويب أن بيلاحظ آله هذ 0 مصنف نو لدكةعن اللغات 
السامية» وكتاب بر وكلان الكبير عن الموازنة .ين قواعد اللغات 
السامية جاء بر جسر بسر واضاف كنا بأجديدآنى هذه المادة » وكان 
الناس يتوقعون أنه لا يأتى بجديد .ولكنظبور الكتاب ازال كل 
اثر لتلك النخاوف »ء اذ جاء جديداً فى اسلويه 4 فياضا فى نظرياته 
ثائراً على القدم ٠‏ يلقى أحكامه الجديدة ودم قضايا مألوفة 


ومعروفة 


وله كذلك كتاب فى جغراف ة اللغة فى سورية وفلسطين 


(ممأمعولوط صن سعتمرك معدة عمأقطعهرم5 ) 
وضعه لاغراض عملية لرجال الجيش الالمانى فى الب إدآن العرنية 
أثناء الحرب العظمى 

وقدذكرنا رحلة الاستاذ برجستريسرالىالبلدان الشرقية » وكان 

قد أقام مدة من الومن فى دمشق نحث فيها حثا علميا دقيقا عن اللبجة 
العامية 000 وجه عناية شديدة الى البقية الباقية من الارهاط 

السريانية ١م‏ تى تقطن فى المعلولة وهى ضاحية من ضواحى دمشق. 
هما عن اللبجة السريانية عند اهل معلولة 


وصنفا رسالتين 515 


9١ 


واللأغرق عن الروايات الخرافية الجديدة عند الأراميين 

عل أن الاستاذ بر جستريسر جه جل عنايته الىالبحث ف العلوم 
الاسلامية والعرية عوك نت 0 مصتفاته 2 هله المواد رسالته 
عن حنين بن اسحق ومدرسته » وما لاشك فيه أن الذين يكتبون 
عن الفلسفةاليو نانة وأثرها فالفاسفة الاسلامية وعنحركة الترجمة 
والتقلمناليونانية الىالعر بيةبواسطة السريان » يجحدونفهذا السفر 
مادة غزيرة لاعكتهم أن يستغتوا عنبا مطلقا . 

وله كتاب 1 خر وهو عظلم الخطر فى العلوم الاسلامية اعى به 
ما كثة عر نمصا-فالقرآ نالكرم 000 الفاق 


أواسط النصف الثاتى من القرن التاسع عشر كتاباً عن تاريخ 
القرآن كانله الدوى العظم والاثر البعيد فأندية العلداء فى أورباء 
ولا احتاج الكتاب ام لى تتشييج وزيادات وكأن الاستاذ نولدكه قد 


ا اخرى تناوله الاسد 00 واخترج 
الطبعة الثانية من كتاب ع القرآن ١‏ لكريم مع زيادات 
وملاحظا ات كشرة » ولميكن ل تاب كل لعد لذ لكام بر جسال يمير 
ما بدأيه نوإدكه وشوالى رك الي اثالث من تاريخ م القرآن 
الكرم وهو كتابه عن المصاحف » وقدرأى الاستاذ 0 
أن يبحت فى قراءات القرآن وهى مادة لم يكن ليشتخل فيبا غيره 
من كرا ر المستشرقين »فقضى سئين طو يلة يراجم لتصار وانأة كل 
مادورت. فى أمبات المصنفات الاسلامم مة فيهذه المادة من 3 ب 
مطروعةو عخطوطة » وكانت تنيجةهذه الأه أشالطويلة أنمطبع )١(‏ 
كتاب غاية ال بانة فى طبقات القرأ ء لشمس الدين أبى الخير عمد 
الحزرى الوق مسفه وخم ه(؟) كنا أن شواذ القراءات 
لان خالويه ( م ) رسالة باللغة الالمانية عن القراءت القرانية 
الشاذة فى كتاب الحتسب لان جى 
صط] ععل لطلمممغطباة تدز تممه 3-5 ص1 عطعقتصم عالطالا 
5 5 لاق 
وه و آخ رمصنفوطه الاسة أذ رجستريسرف حياته » ومايلفت 
الأنظار أن هذا الكتاب مقدم الى الدكتور طه حسين 
0 يغيبعنالبال | نالاستاذ برجستر سر قد أتقن ماعدا 
ات السامية: الفارسية والتر تركية أيضاء »وقد وضعجملة مةّالاتعن 
31 هاتين اللغتين نشرت فى بمجلات المستشرقين فى مناسبات شى 
شين 
كان الاستاذ نوليان ( لتم سكا ) المستشرق الشهير 
صاحب المدونات عن الكتايات العربية قبل الاسلام» 0-5 
بالخطوط الثمودية واللحيانيةوالصفوية( 00 بتار يع اللخات 


السامية[ لكاتب هذه السطورص هاا سم ! )بعد أن ن الى 0 


فى الجامعة المصرية فالسنهالدرأسية م+9؟ ‏ 9*4 ولم يستطع 
الرجوع الى الجامعة بعد ذل كالحين أشارعلى الحيئات الرميةبالجامعة 
امم عرية بان يدعو الاستاذرجستريسرلالقا عاض شرأتف الجا معة المضصر 3 
وقد قوبل الاقتراح ولى الاستاذ بر جف ثيس ردعوة الجامعة 
وحضرالى القطر المصرى وكان يجى» .رجستر سر حادماً خطراً فى 
حاة الجامعة المت عرية اذ كان الاسائذة والمدرسون تباونزعليه 
و نضرون معالطلاب محاضراته النفيسة ‏ و كان 00 
0 0 مخاضرات عن التطور النحوى للغة العربية . وكان فى 
ته الأآولى كثير العجمة والابهام فى لغته العربية.وكان يقرأ 
0 من الورقة المكتوبة التى كانت أ 
أسابيع تحر ر شين فشيئمنالكراس.وأخذ برل ا جملا رالا و يفصح 
فالكلام افصاحاء “م رجع فىسنة «سبو؛ الممصر والقىعاضرانه 
عن اللبجات العامية فى الموصل . كان يفيض كالبحر الراخر باغة 
عر ببة فصيحة كانت مفبومة واضة جمبرة الطلة 
وجب ان يقال بكل صر 
الحاضربن عند برجست رس ركانق بادى. الأاص 
كبراء ثم أشذ ينقص على كر الزمأن إلى ان 
انحصر الحاضرون فى طلبة قسم اللغات السامية 
فقط ؛ والسببفى ذلكيرجع الى أن متاضرات 


اماهف > م تند عملة 


احة إر: عدد 


برجسترسر كانت فنية قبلكل شىء أى إن الذين 
0 بدرسوا الاغات السامية لم يفبموا كثير اما كان 
يلقىالاستاذ »وفوق ذلك فان عقلية برجساريسر 
كا نك دقيقة وعميقة وكانت محاضراته موجهة 
الى أصعاب الثقافة الراقية قبل كل ثىء 

ايك بر جسةير أكر الاساتذةسناءولكنه 
كانأعلاممقاما وأغزرهم علما وكانوا يوجبون 
اليه الآسثلة حتى يقفوا على أرائه فى كثير من . 
الموضوعاتومنهنا ادخل بر وسار سير فى هيئة 
الحر يرف امجلة العلمية الشبيرةفىادبيات الى تشرقين 
57 نك 
هده عن ارمق زئيسن الحرير فى الب 1 
الآلمانية للعلوم السامية 


عآناةأناقصتا لصن فتههةاماتطط 


561 اتاج هال 8 


ا 


كانالاستاذ بر دست بسر يسرف فىأجباد نع 1 نأهالعمل 
لانه كان فوق البحث والفحص لتنظم 00 0 لجامعة 
المصرية » عضى ثلاثة أيام كاملة من الصاح الى الغروب ق 
المكتبة الملكة ياس الممائدة غرفة رو 8 طات 
فى قراءات القرآن: ثم اضطر 00 الفراش »فعنفه الاطباء على 
اجتهاده المقرط الذى ينذر بالخطر وأشاروا عليه بترك العمل ف 
المطالعة والتأليف ولكنه لم حفل مم 

وكان بر جستر إسر يحب الجبآل . والرياضةق الحبال» ينزه أسا بيع 
كاملة على خلوة بنفسه . وفى اليوم الثانى عشر من شهر انط 
المنصرم صعد جيل جاو كز 
زلت قدماه من ذروة الجيل اله 7 وسقط الى هاوية فتوق 
على الاثر 


وكان قد باغ الثامنة والار بعين من عمره حين قضى تحبهءة 


الشاميع قحالت الفجيعة العظمى اذ 


مسمرةستسي 


مصنع الدوبار والاحبال 
ا القطر ال ملصر ى حاجانه 


مندوبار وأحبال صنعت من كتان مصرىق زرعق أرض مصرية 
غزل نم عمال مصر بسن على ماكينات مكانحسكية سود بش 


ممستعهان لا تزاح مطلقاً 


والبينياة اللحصحرى 


هذه فق خطوة جديدة تخطوها كينا فسيروا معنا تتقدم 3 داعا الى الامام 


3 


لللاستاذ محمد عبد الله عنان 


بعد وفاة انخلدون بأ كثر من قرن » وضع تيكولو مكيافيالى 
المؤرخ والسياسى الايطالى (0) كتابا يتبوأ ف التفسكير الغربىمكانة 
كتلك الى تنب وأها مقدمة ان خلدون فى التفكير الاسلامى . 
ذلك هو كتاب ور الامير » ومنومنرمن1 » وهو كأثر ابن خلدون 
قطعة بدبعة من التفكير السياسبى والاجتياعى . تمتاز بكثيرمن القوة 
والطرافة والابتكار الفائق . واذالم يك بين اللأثرين كثير من أوجه 
الغه المادى ؛ فان بينهما كثيرا من أوجه الشبه المعنوى © وبين 
الذهنين بالأخص مشاببة قوية من حيث الظروف والبيثة الثى 
- كون كل فهأ » ومن حيث فهمه للتاررييخ والظواهر الاجماعية » 
ومن حيث قوة العرض والاستدلال بشواهد التاريخ . 
ونستطيع أن نرجع كثير | من أسبابهذه المشامة بينالمفكربن 
العظيمين الى تمائلعجيب فالعصر والظروف السياسية والاجتاعية 
التهعاش كلمنهما فيا . فقدكانتالامارات واجمبور يات الايطالية 
التى عاش مكيافالى فى ظلبا تعرض فى ايطاليا نفس الصور 
والاوضاع السياسية 0 تعرضبا الماللك المغر ببة ايام ابن خلدون » 
نافسات والخصومات فها ينها ؛ وطموح 
ب أمازانيا ورناشاتيا ون عضي 


من حيث اضطرام 


كل منها أ 


لىافتتاح 0 وتقلب 


() من كتابه ذ كرى ابن خلدون وسيصدر قرها 


(0) تيكو لومكيافيلى 6[[1 ه3121 نإو ]لح كاتب ومؤرخ وسياسى ايطالى 
كير ولد سنة ١65‏ عدينة فلورنسا وتوف بهاسنة به ١‏ واشتغل حيئا سكرتيرا للسياسة 
الخارجية فتحكومة فلورنسا. وكلفبعدة مهام سياسية فىأيطاليا وفرنسا والمانياء ولما عاد 
آل مديتقى لحك فلورنسا سنة ؟01؛ ء قبض عليه بهمة التأ مر وعذب م أفرج عنه بوساطة 
البابا ليون العاشر . وعندئذ اعتزل الحياة العامة وكتب عدة مؤلقات شهيرة متها كتابة 

«الامير » وتاريخ فلورنسا . ومقالات عن ليق | 


و قلع همير سية 


مؤرخ الروماتى ؛ وعدة رسائلسياسية 


وف 


والمتغلبين . وقد اتصل مكيافيالى بهذه الدول » وقضى 


من الرعباء 
عصرا فى خدمة احداها وهى وطله فاوراسا ( فيريزا ) وانتدب 
لهام ساسية عختلفة ؛ واستطاع ان يدرس عن كثب كثيرا من 


الحوادث والتطورات السياسية التى تعاقنت فى عصره ؛ وان جعل 

هذا الدرس مادة لتأملاته عن الدولة والآمير ؛ كا جعل ان 
خلدونمن الحوادت العاصرها واشترك فيبامادة لدرسهوتأملاته 

على أن المفكر المسلم أغزر مادة وأوسع آفاقا من المشكر 
الابطالى . ذلك أن ابن خلدون يتخذ منالجتمع كله ومابعرض فيه 
منالظواهر مادةلدرسه ؛ وتحاول أن يفبمهذه الظاواهر وانيعللبا 
على ضوء التاريخ : وانيرتب على سيرها وتفاعلبا قوائيناجتاعية 
عامة . ولكن مكيافيالى درس الدولة فقط . أويدر سأنواعا معينة 
من الدول» هىالتى يعر ضباالتارريخ اليوناتقوالروما" القديم ؛ وتاريس 
ايطالياىعصره “ و يدرس شخصية الأأميرأو المتخلب الذى حك الدرلة » 
ومايلحق ببامن الخلالالحسنة أوالسيئة ؛ ومايعرض لهامن وسائل 
لحك . وهذه الدراسة المحدودة المدى تنكون جزءا صغيرا فقط 
من دراسة ابن خلدون الشاسعة ؛ هو الفصل الثالث من الكتاب 
الأول من المقدمة . وهو الذى يدرس فيه احوال الدول العامة 
والملك والمراتب السلطانية . وحتّى فى هذا المدى الممدود يتفوق 
ابن خلدون على مكيافيالى تفوقاعظما| . ويبتدع هنا نظرية العصبية؛ 
ونظرية اعمارالدول» ويتناول خواص الدولة من الناحية الاجتاعية 
وان كان مكيافللى من جبة أخرى يتفوق علىابن خلدون ففسلاسة 
المنطق » ودفة العرض والتدليل . ورواء الاسلوب . 

اكت مكيافيالى كتابه 2 اللأمير » سنة م1#م؟ة وأهداآه الى 
لورازو دى مدينشى والافخ » أميرفلور نساء وهو يشير المغضه 
من وضع كتابه فى قوله للا مير فخطاب الاهداء : «ومع ا ىاعتبر 
هذا المؤاف غير خليق مطالعة ياك ؛ فاتى اعتمد جل الاعتهاد 
على عطفك ورقتك فقبوله ؛ فلست استطيع فى اهدائك خيرا من 
أن اقدم اليك فرصة لتفبم فى اقصر الاوقات كل ماعرفته خلال 
أعوام طويله وى غار من التاعب والاخطار » وفى قرله : 
و قتناول باذا الفخامة هذه الهدية الصغيرة بنفس الروح الذى 


أرسليا يمعو[ إنك اذا الله بامعان وتأمل ؛ فسوف تعر ف خالص 
رغتى ان تظفر بهذه العظمة التى عنى برا حسن الطالع وتمنى بها 
خلالك » 200 راد مكيافيللى أن يقدم بكتايه والأمير» 

مرشدا لاهراء عصره يرشدثم الى طرق الحم واهل 
الوسائل لسادة 00 ال اكد ومكيا فيللى ستمد نأرااة 
ونظرياته م لتاريخ 


شبدهأ أ وخيرها: ويرئب عليبا ١‏ احكاما وقواعد عامة ١‏ 


واذن ققد ا 
2 امثل 
1 
وها 


القد 5 4 وبالاخص من حوادث 


ن حو ادث ١‏ 


عهره لب 


ا زاب ان خلدون مثل هذه الاحكام والقواعد على در | :ته 


للمجتمع . ويسط مكيافاا اي قوبدأ أبالحديث 
عن 0 الذ مار أت ؛ 0 ائل اكتساها » وعنالوسائل 0 
بها المدن ١‏ 0 تى كانت علش بق -ظل قوانينها قبل ان 

تغلب 0 وعك 1 ارات 3 تقوم 8 امتح وكفايات الامير 


لتى تخنم على بد ع او يطريق الحظ ؛ او 
تلك التى تتم 1 بالغدر 8 000 بوعل «الامارات المدنية والدينية: وعن 


أنواع الحيوش والجاود المرترقة »وما يحب أن يعرقه الامير 


الشخصية . و عن تلك 


2 فن الحرب . ثم : يتناول بعد ذلك شخصية الامير : وما 
تحمد فيه من الخلال وما يذم ؛ وعن الكرم والشح » والرآفة 
والقسوة وعن الطريقة النى بجحب ان حفظ بها الامراء وعرده “ 

وعبا يحب عليهم لتجنب بض الشعب واحتقاره وما بحب عابهم 
لا كنات الشبرة ؛ والجد ؛ وأخيرا يتحدث عن حجاب الاميد 
الملق ؛ وعنالاسباب التىفقد مما 


أمراء ايطاليادو م ؛ وعما يمكن أن يؤديه حسنالطالع فسير الشئون 


وسكرثارية» وعن وجوب تجنب 


البشرية » ثم متت بحت على تحير ايطاليا منثير الاجانبأوغزوات 
البرابرة 5 10 
تلك هى المباحث التي جعلبا مكيافيللى قوام فلسفته عن الدولة 
والآمير . وييدوبالاخصعا كتبه عن «الامير» انه يعالجموضوعا 
عالحه المفسكرون المسلدون قبل ان خلدون بعصور طويلة ؛ هو 
موضوع و السياسة الملكية » وهو موضوع يحرى منذ القرن 
الثالث المجرى فى التفكير الاسلامى مع بحت أوعلم خاص هو علم 
السياسة على متو م | بينافى فصل سابق . وقد رأنا مما تقدم أن 
ال لساسة م كانت تفيم عند 18 فى العصور الاولى بمعنى 
ضيق جدا هو شرح الخلال ا مسنة 
الى بيجب أن سأ منما 2 يصا بح لرآسة الدولة وتبوىء 
اولي ستطيع الحج بأهلية 0 م ا 
0 قنيم معى م والساسةعوقسموها المعدة أنواع ؛وتناولوا 


تى بحب أن يتصف با الامير 0 


ا 


)60 كتاب الامير همررزوط عرز الترجة الاتجليزية طبعة أفرعان صن ؟ ص8 


5 


)ا 


والساسةالملكية» من الناحية الفقهية كو كلاق اح ةالادا ريقو عثوا 
مركز الامير منالتاحيةالشرعيةو تحدثواعن 5 للطاية . ولام 
مايتتاوله أ كك ار الايطالى من خوأ ص اللآمير وخخلاله وواج 


خرب اتنا زلةالمفكن ون المسلدون مندأو آخر أل رنالثاا نري . 


55 هو 


من ذلك ما كد تبه امنقنيبة فىك: تاب وعيون الاخخار» والماأوردىقى 
كتاب و الاحكام السلطانية» والطرطو م «الملوكع» 
والذوالى فى كتاب «التير المسبوك مءثم أن الطقطقى اذكب 
والاداب السلطانية» . وهو موضوج تنا 1 أن خلدرن فماتار 
العامة والملك , إذ يتحدث هنا عن حقيقة 0 
وأصنافه » وعن معى ا 
لازا فى حك الام مامة ثم عن الخطط ال (1)؛ وحدئه فى 
59 بمتاز عن حديث اسلافهما 3 حثه واند له من الالاحظات 
تأملات الاجماعة التى لم يوق ١‏ ل | باحث قبله 


من آخوال الدوال 


عافت الذاهب 


على أن مكيافيالى بمتاز ف اسه 34 5 عملية جافة و 
يتحدثالمفكرون المسادون عن الامير أ الاك كايجب أن 0 
وعن خلاله 0 م 332 أن تكون ١6‏ اذا نا بالمفسكر الايطالى 


الى الامير الامثل نظرة عملية محضة . فيصفه م هو ا 
ويتصور خلاله المثلى فماعو حادث بالفعل » ويرتب تد ليله و ده 
علىما أحرز الامير وأحرزت خلاله 5 التجاح أو الفشل دون 
5 ما اذلكانت هذه ا تتفق 3 ميادىم الاضلاق 
الثل 35 فهمت خلال العصور. ومن هنا تستمد فاسفة مكيافيلل 
لونها القا” ثم » وتوكم آراؤه ونظرياته السياسية يتلاك الصرامة 
والقسوة والخيث التى جعاتها حق عصرنا مضرب الامثالللس. 2 
الغادرة التى لاضمير لها ولاوازع »؛ والق جردت من كل لز 

وعفة 0 000 امثل ألا نسما انيةوالاخلاقية ٠‏ والى الم قارىء 


بعض تماذج من تلك الآراء التي طبعت فلسفة مكيافيلل ؛ وأمير 03 


الامثل بذلك الطابع الأسود : 


جع المقدمة ص كهار 86ها الى هاية اباب 


3 0 00 


عرض تقسسدى 4 سسائه 
وترائه الفشكرى والاجتهاعى 
و مكانة تفسكار 3 من1 الفسشِيك د الحديثك 


1 


47 مسيسست 


الاستاذ همد عبدالثه عنان 


: منظر من رواية الست هدى0) 
السيدة هدى وجارتها زينب "تتحدثان فى احدى حجرات 
منزل السيدة هدى المطل عل مسجد الى الليف حبى السيدة 
زلب» وقد أخذت السيدة هدى تقصس على صديقتها حاتها 
مع أز واجها النسعة الى أن قالت عن آخر ذوج لازال معبا : 


ألست هدى : 

3 اقترنت” بحام عاطل 0 بخ حتسيرافىالضحى 

قلت دعاويه وقل ماله عتالضية قد خلا 
سكران يصعد 


م تيك المنم انحامى دج الست هدى 3 


السلم » 
عبد المتعم «متادياً :» 
هدى اضلال ا أبنأ: نت يأهدى؟ أبن العجوز؟ أبن جد ىهدى 


وانكدا زينب ! واداهيتا ! أتى ولا أعرف منأبن أى 


يعت فى ال 

0 يلب" ! لخأيسسسةه دعى لانفر ضيه غير 1 انهدى 
رأمه : 
الست : وكف؟ 

زيلب : من نحت وقد كان من السقف أط ل وانحنى 


وكانت الخارة مئا امتلا'ت 
: الققى: ! ماذا قلت ؟ 
زينب: قلت" ما 
عيك المنعم وهو بالسلم : 
اتخوز النحسء أ أنقر 4 7 مان وطك الو<ل وكاكالعمى 


سمعت يازيلب ؟ 


تأرسل القىَء علينا ورنى 
الست 5 
رأت عينىومامٌ عل رأمى وما 55 


هدي 


خليه دمى 2 لاتفرضيه غير سكران هذى 


العدد الثامن عشى ص بل 


0 أنظر 


ها 


زيلب : 


وهرة جاء أبا اللينف ضعحى أُذَّن فى النا س يصاون ١‏ لعشا 
فضيحة” فى الخ 
ما شبدوا فى الحنفى” مثلبا 


عبد المنعم ولا ؛ لامر 


هدى تعالى ياعتيقة” اظبرى 2 عندى لك النعل وهذوالعها 

الست : سمعت يازينية 

زينب.: خليه دعى لاتفرضيهغي رسك ر انهذى 

أألمسثت دعيه هذى ما يشا غدا تن 1 
في غد لى وله شأندءغدا يودب" 

زيلب : وماالنىعرمت يا حيتى أن تصنى 

الست أقذفث فال وأشتى وادّعى 
ار رجال القسم والثائب والقاضى معى 


الست ازوجبا: لتندمن يا لمكم 


عبد المنعم وقد سو ضوانها: 


يامن يعقوم ويقع 


ماذاسمعت”؟ صوتها: أأنت بومتى هنا؟ 
الآرب ياحيرة 11 ينظ أريك م أنا 
زينب: هدى حي أسمعى تعالى اهزلى معى 
الستعة ١‏ أناكء؟ 
زينب: أسمعى دعيه 
ألست : لا 
زينب: دعيه يأ هدى دعى 
زينب: لا تخضيسه أنه عتلىه لس بى 
عبد المنعم : 
هدى اهدى ! أن هدى ؟6 أبن العجوز الباليبة 


خدتاك ضفدعان قد أسدنًا 
وحاجباك والخطوط فييما 
وبين" عينيك تفار وجفا 
الست : 

دعينى أقطع عليه الحداء 
دعيى” أضربه حتى يفيق 


وأذناك عقربان من قنا 
كدودتين | كتظتا من الدما 
عبن هناك خاصمث عينا هنا 


وأجز_الوفاح عل ذئيه 


5 0 
فلا بد زينب 'من. ضربه 


ا التيارة 


فى بينه العصا 
المت #سكزادس» “بض رب 
هذه حجرة نوهى 


عن باز ينب" لانكا 


وفى القمال المحكسه 
إذن لنبرباهل” زينب 
ابولق .ونب انا 
5 سكران سفها 


د تدشخلان الحجرة وتستتران وراء الباب وعبد المنعم 


يدخل مترنها » 


50 


فى الاندلس 


أبيات معثرة نظمبا أمي 


ل صا أذارحاو 
تصوتر من حل النيروز وجباً 
واتمياة صحو 1 وزهواآً 
تناثر فى البطاح حشلى وأو 

وسالت شمسه ف البحر نير 
كأن نسيمه تقس العذارى 
ا اه ا 
وما قنترت أن الم ا 01 
0 وجرا 
3 ايا 53 قحا 
وض البح حترخيل موسى 
3 فى الاب كأن سرآً 
كأزت شعاعبا فالثلج 1 
أوالحسناه يومالعرس جنّت 
1 السماءفأمطرتنا 
تروقالعين.. بيضاءحال 

منادف عسجد ظفرت بقطن 
وقطعت الثاوج لكل روض 
ا صور محللة فرأع 


اراق الاتدلين 


0 بلغ الشبابا 
وحم من زخازته هابا 
ون تناد يحاشيية وطابا 
على الآفاق فانتظم الهضابا 
عل مثل الزمي”د حين ذابا 
5-6 الشهد أو 0 
7 حشة المزاهر والشرايا 


ود مسف “وزاضرة-. ثانا 
وأصنافة النعم به عذابا 
5 يعصاه أو فرعون آبا 
بسار للطوره قدا أغابا 


قار 1 اضريوا القبايا 


فرتقت الغفلائل والتقابا 
فكان الدر والذهب الذهابا 
كا رتبت بالتير الحكتايا 
1 ألو ندفاً واتبابا 
حياد وا كا 
وولذاكت. ستريلة جبانا 
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الشاعر الوجدانى 


نازعتتى الى اجتلاء امال 
5200 
وعيون تشع بالآمل العذ 
وفم تسم الملاحة فيه 
وا ماي ا من 
طالتى وكدى أخلس من 
مرت ار 2 | 
وقضى الله أنأراماوأروى 
واد 00 المفتر 
ناذا خفة القطاة اذا اخيتتا 


وأذا رقة النسم 8 5 


أمدراى 


000 فى بدديع المثال 
طرة فى سواد جلدم الليالى 
بسع ءادال 
000 ظَلم اللالى 
ا 000 
خطرةالطيف فيسنومالخيال 
روض عر الغدير بين الظلال 
ناظرى من بباء تملك المجالى 
عن بسمة الندى فى الدوالى 
لتعل الماء ساعة الآصال 
شكاة المبجور عند الوصال 
رامى 


النحافة. مملة. ته لقامة.؛' لعادة السية. ررمي 
لمك لتنا ٠‏ السك . عقا لف2 ١١‏ لقاب ٠١‏ هملك 
الأعتاب. نعل . مل . نعف لذاكرة واادة 
قد شر إتغس وك براض لزمة إلي راي ولمقالة 
من عمرترا ىا مزل عمرهاسريهًا كين ترينات فاصَة , 
كايا سطع سنك 
3 لباك لكك عق ليل 
١‏ صقان تقد + اع رمت انبرد 
( قباعهاو طق امارج ) غير ركذ لزه قله والتياس 


و 0 
رفاك لور 
مسيصغورامتربةايرية العقلية 
1 شامع سخ ضورف فا ول وضمر 
ليقو 8 م م« 06 


لفيا ناكا 


عجبا أحق ما 0 وها أرق 
0 برجع الموتق الى الدنيا و 
أم صح زعم م أن زماتنا 
وحيا ع سك موأ عم 3 ده 
لعن , أدار بك الزمان فريدة 
أم قوة الأحاء بين قلونا 
للاء لا > فليس يعود 005 
ولوارت ااه يعيدك بيتنا 
أفلم تكونى مبيط الاتحاء من 
ما هذه الا شيبتك اتوي 
طرأثت على كطائر متغسدرب 
أففتئة أخرى ولا اسستعد 
إن كنت أنت اليوم أنت فأتق 
واعتضت من مرح اصيارهبوبه 
منذا الذى دفع الفتاة لموضعى 
وأرى عبودك حاوها ومريرها 
0 جد 
ك من فراسخ بين قطير- اوه 
ول اتحتى بالرزئو نولم كن 
أفلس فى هذا دليل تعمد 
ومن الذى يدرى ؟ فرب ارادة 
ولعلنا يوماً 5 الثرى 


قر ولسثت : 


أفيذه أنت انبعثت من الثرى؟ 
يتفع طرف الصوراً و يفنالورى؟ 
دور قسلسل ف العصور مكررا ؟ 
لاتضفى حى تعود فتظبرأ 
وسهاعنالماضينقبلكوازدرى؟ 
الود ى؟ 
حالم فما أرى 
0 دفمالموتعنك و وأخرا 
لباب 0 المتخيرا ؟ 
ا 0 طاب وأزهرا 
ل أدرمن أى النواجىقد سرى 
أمى 0 الصا وتحدرا ؟ 
غيرى تدأو نى الزمان فغيرأ 
حذرا 0 اذا أمر عرأ 
لآراك فيبا عنوة وتجيرا ؟ 
بينا المرير مبنكان اللا كثرا 
من أشيرتك سوىطر يقى معي رأ 0 
فعا توارى المشببات وأحرا؟ 
أعل الشرود صوىو ارمع هنا 
لولاءاتككنت أنت ت المصدرا ؟ 
للبيت فينا دون أن نستشعرا !! 


صوتا ونفهم منه معتى آخرا !! 


مه 


والأن يا 
كن بض ةا - البعيدووقق 


أيت بضوثه 


آفاق ماض بالظلام تسترا 


ضوءا يضر عقلق قتقطرا 
مو د عاد 


لوقي 


ونائحة من بنات الحديل 
عراهامن الدهرعْنَاب الخطوب 
00 0 


وعز علبا فر 
3 0 عي لمعا 


الغصون 


تب الى الروض أحزانها 


وما يملك القلب هجرائما 
متها النائم هنّائها 


وفيا سرير الوى مايزا 
درت مدامعبا الغاليات 


وأهوت عل الله رثتخفى الدموع 


ع« 
مواجع تقرؤهاف الضلوع 
د 


أطافت بها اس القا 
قصمتك الى صدرها أفرنخا 
وراحت توم فسبح الغياض 


ميق 


دم نل 1ه 


00 ماؤها على الدر يهوى 
مكر الصحب بالمدام وأى 
فحفيف الغصون شاب خرير 
جلست حول نبر دمرغيد 
ترادى ما رأيت قبلك ور 
ليس عيناى لى بكافيتين 
عن بمينى وعن شمالى وخاى 
صر تمن دهشت أدير برأسى 


دمسقن 


قير جسم الحانها 
وقد ع الدمع أجفاتها 
تحنانها 


2 
كن 


وتودع جتسسةه 
وتلسم فى العين عنواتما 
وأفقدها الدهر أعواما 
أثار التفرق إرنانما 
وتكى مدى العمر أوطانها 

أنور العطار 
)60 


كمر ايا تكدرة من لين 
نلثت بألماء والموا سكرنين 
الاء لحا فألا 
صرت والدوح حوله جنتين 
يليت الغانيات فى الشاطئين 
فوق عينى أبتغى الف عين 
كل حوراء ضة السا عدين 
نظارة 
أحه إلعات الح 


جواقتين 


أتوخى نظ رقن 


00 جنة من جنات الشام لدى مدخل دمشق 


التحضر السياذات 


2 المدادك 


كنك أنتحصل عل البكالوريا أوالكنا 


تدرس 000 لْعْة أو تتخصصس قّ الصعدافة أو 5 ف 


تناه أواالاتد اثية»وأن 


ف الروايات أو 


الر. فمئزلك» كع 7 أبةالماودة ومستقارا قمضمون ٠‏ 


أطلب انا كتاب 0 
١‏ ملمات طوابع تكا 


ح وكتاب كيف تكون كاتيا . قط 


البر 0 0 قسيمة مجاوية فى | 


لخارج ) 


أكتب الى 0 ل المصرية ١‏ شارع ستجر 
السرورى فاروق مصر تليفون وه#٠م‏ 


وذنا 


(بلونو) 
للاستاذ عيد الجيد مود سماحه 


تدل كلمة ل( كركب سيار ) فى العريي ةيا تدل ف الاصل 
اليونالى نوسهاط على صفة نوع خاص من اللاجرام السماوية 
يتحرك فى السماء وسط النجوم (الثابتة) 
وقد عرف المتقدمون من الكوا كب السيارة عطارد 
والذهرة والمريخ 0 لمك 
الشمس والقمر كليبما من السكوا كب السيارة لتشمابهحركاتها 
الظاهرية. وكانالمجموع سبعة » وهو (العدد التام ( الذىكان 
له شأن كير فى فلسفة فيثاغورس الرياضية 
و يلاح ظ أن اشتقاق أسماءأ يام الأأسبوع م نأسماءاللكوا كب 
السيارة “فثلا فى الاتجيزية بروممية معناه يوم الشمس 
و /م10508]ة يرم القمر و تإهلسادة يوم زحل »وما يششابه 
ذلك فى الاغة الفرنسية 
وللاتوطد تدعام نظربة( كبر نكس) عزم ركز يةاللكون 
(وقدسبق ان تكلمنا عنها هنا فى الرسالة) وتمكن السير اسحاق 
زيوتنمن تفسير حركةالكوا كب السيارة على أساس نظرية 
الجاذبية المشبورة: تغير وجه السألة, إذ ثيت أنالشمس ماهى 
الامركر المجموعة الشمسية» وأن الأرض أحدالكوا كب 
السيارةالتى :دو رجميعبا حولالشمسفمدارات دائريةتقرييا 
٠‏ والى ماقبلسنة 108 لميكنمعروفامن الكوا كبالسيارة 
سوى هذه الستة السالفة الذ كر بما فيها الارض »وف مساء 
م ومارسمنهذه الست رأ ىالسير و ليم هرش لأثناء رصدهلبعض 
النجوم جسما حختلف فى شكله عنباء وسرعان ماتحقق أنه 


8 


0 


ليس من النجوم ولكتدمن الكو ا كبالسيارة ء فأتم الفلكيون 
أحائهم عه وحسيوا مداره وحركته فى السياء واسموه 
(أرانوس) غير أنهم بعد قليل من الزمن لاحظوا أن مواقع 
أرانوس فى السماء تختلف اختلافا طفيفا مع ما توقعوه 
بالحساب عل أساس نظرية الجاذيية 

ومع أن هذا الاختلاف لم برد فى 3 حالة عل دقيقتين 
قوسيتين إلا أنه ملم يستطيعوا أنيفمضوا أعينهم عليه كان 
لابد لتبرير وجوده من أحد أمرين لاثالت لها بم وى 
بالبرهان العملى عليه 

الأول أن بكون قانون الجاذية العام الذى | كتشفه 
نيوتن والذى حسبت مقتضاه مواقع ارائوس المستقبلة فى 
السماء قانونا غير طبيعى أو بعبارة أخرى غير صحيح 

الثاق ‏ أن يكون هناك جسم مادى غير معروف نا 
يؤثر فى حركة أرانوس بالجاذية وهو ما لم يعمل حسابه 
عند حساب مواقع أرانوس المستقبلة 

ومنغر اب المضادفات أن يفترض اثنانمن نوابغالرياضيين 
وهها جو نأدمز الا تجليزى:ولافربيهالفر نسى » مستقل ا احدها 
عن الآخر , الام الثاتى وأن عسبا مقتضى هذا الفرض 
مواقع هذا الجر مالغي رمع روف ءثم بتقدمافوقت واحدقرها 
(أواخر م1 ) الأاول الى اللاستاذ (تقالر) مل بر مر صك 
كمردج والثانى الى الآ كادمية الفرنسية بتتيجة ثم االنظارى. 

وفى رأنى أن العلوم الرياضية أو باللأحرى قانون الجاذية 
العام م يسجل فى تاريخ البشرية فو زا مثل هذا الفوز عندما 
أيدت الارصاد الفلكية وجود هذا الجرم السماوى بالفعل ؛ 
وف نفس الموقع الذى أشار اليه كل من أدمز ولا فرببه فقد 
رأه جال (ع1اه© ) الفلكى المساعد مرصد برلين ف مساء عم 


سلتمير ومن بعده خمسة أيام الاستاذ تشالز عر صد كمبردج 


وسعى الكو كا شيا ر الجديد بد( نبتون) 
كان من الطبيع 


مواقعهقالسما ام 


ى بعدمعر فه ة مدار نون ن وحركتّه أن تراقب 
هى تحقق المستتج 52 ريا فكونهوآخر 
الكوا كب السيارة» أو لا تحققه فيقتضى البحث 0 
وإذاوجدأنهناك اختلافا مثل الى و جد فىحالة أر 
اعتقد الاستاذ لويل مر صد فلاجستاف أنه لايد 1 
هناك كوكب سيار تا مع يؤثر فيحركة نبتون 
وفى سنة +01 أ اللاستاذ لويل حثه النظارى وحسب 
3 هذا الكو كب ال السيار الموهوم م فىأزمنة مستقيلة عديدة ؛ 
تم فلكيو 
فلا جستاف هذا البحث سد واضؤزاء عدا ان 
لتلك المنطقة منالسماء التى توهموا وجود الكوكب الجديد 
فيا ما 


وتو ده وأعان 


غير أله مات قيل أ كتشاف هذا العال الجديد 5 


اشر كت 30 أصد الى عالم المهمة فىهذا البحث حت تحقق 
١‏ تقاف 0 حارس كين +6ة| رش 
: باوتو) لآن ( باوتو) فىا لقصة !١‏ ليبوم انية هوأخ كلمن المشترى 


ونبتون وابن زحل 


أخذ هذه الصورة »رصد حلوان فى ١4‏ مارس سنه .148 الدكتور مدور 
ذا الا كتشاف هو آخر الا كتشافات الفلكية 
الحديئثة : ور ماكان 1 الا كتشافات العلبية فى القرنالعشرين 
ولا يقال 
من الو جهة ار ناضية ص عمنا ال 


ع1 لمعر 43م أي العد بد يدةعلى الالواحج الفتوغر أفية 


كتشافه أن الطريقة الَبى اتبعت فيه 


ِى اتبعتف ١‏ كتشاف ننبتون 


من قيمة | 


0000 ق الامو ورحتنتظاً 2 3 يفي للدلالة 
عل ذلك أ نَ نذكرأ 3 ن أصغر اللجوم | بى ثرى بالعين المجردة 
للم من يله و دو عدار الف وستائة ع5 
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ويبعدبلوتومن الشمس عابز يد على ئلا أ آلاف وخسماية 
مليونميل» ويم دورته حوطاق. هو «سنه 0 ) وقد سب 
بعض الفلكيين در جة |1 رارقعل سطحهؤو جدت حوالى مائتين 
تحت الصفر الموى ولم يعرف فالىالآن حجمه بالضبط.ولكن 
من امحقق أ 4 0 الكو اكب ال السيارة» وأنحكية يقرب 
من حجم عطارد 
وبرى بلوتو فى الصورة الى جانب النجمة الكييرة رال 
التوأمين التى هى منالقدر الرا بع ؛ ومقارنة الصور نين ند أن 


صد حلوان فى ع؟ مارس ننه .19# الدكتور مدور 
3 لو سن 


أخذ هذه الصورة 


بلوتو وهو المشا ر اليه بالسهم قد تحرك بين النجوم ( ال ابئة) 


فى مابين ١9‏ و 4؟ مارس مور وهكذا مكنا فيرف 


من بين النجومٍ العد بدة اللاخرى 


ررس دعام الآن برأى ا إذاكان ( باو 0 


ا 55 مارة أو ام نأك م ماهو 5 منه ) غير 


أنالرس كفيل ؛ ل بأن يقطع فى هذه الس ألة مرة أخرى . 


يفوك دم 
 :‏ ذذكامه 


لمانا حمس دب 
ش أول مكتية أفرنجية ملكبا مصرى 
تييع لسعر الخاث: 8 
كتب العلب والجامعة المصر» بة والمدارس العليا والثانوية 


وها أكير جموعة من الو و الجلات وال 
والمطبوعات العربية | الحدثة 


مو ممه مومه موهن جو مومهم مهوه ووو جمه ووووه مم ممم ومع ممم موه مهت 


أن الإأفر : ديه 


1 0 
2 اننا 


و ا 0 


اوه م مهن مومع مومه موه 


5 


ايان اليا لول 
لالاستاذ السر | 


رثر طمسن 
ترجمة بشير الياس أللوس 


(1)المواطن الساحلية 
فوسينا أن :: تنظر الى عملبة التطور أ 
فقد سبات للحيوان أن أن مخضع لسيطرته جميع آلا 
للحياة ؛ ويجعل المحيط خادما لمصلحته ومصاءحة نوعه . 
يظن أن العضويات الحية استوطنت السواحل البحرية أولا 
لما فى تلك المناطق 0 ملائمة للحياة » فبى قليلة الغور 
غنية بالنور والحواء و ذل ولاتا 0 البحريةالنامية فى 
تلك الاما كن جين 0 . ان هذهالمتاطق 
مأهولة فى الوقت الحخاضر عمثل جتييع 3 الحيوانات تقريا 
الى الطيور الساحلية واللبائن . 


ألسامية من ناحية جد يدة 2 


لاما كن اللملائمة 


أ به ة ممقياس و[ 


منالتقاعيات مصمته كتاكمز) 
0 المواطن البحرية 
أن الموطن البحرى يشمل جميع سطوح المياء الغنية بالتور عدا 
الخاطق الساحلية القحلة . ويظن أن الحيوانات استوطنت هذه 
الاما كن لتحافسها ووفرة مافيها من 0 مجهربة (عمولة ( 
تصلم طعاما لها . إن هذه الباتات الجر بة تستمن ىق 
حيوأ انا تدقيقة كالقشر با تالبحر 2 مع - وعو0) 
ى تعتاش عليها الامهاك: وهذه بدورها ضيح طعاما السلاحف 
ت الاسنان . و هذا الاعتبار يظن أن البحر 
الملكقشوقف كان الموطن الاصبلى الحياة ٠‏ وقد يكون الاستاذ 
(شرش مسن ) علىصوابق تصوره أنالحياة الحرية تقدمت 


فى أجسام 


00 والحيتان ذوات 


على الحياة الساحل 

(ع) أعماق البحار 

03 بظن أن قعر البحار العميقة كان موطنا ثالذا للحياة ؛ ففى ذلك 
امحبط الباردوف ذلكالشتاء الدائمى والظلام الدامس التى لايضىم 


فيه غير بريق الحيوانات الفسفورية الضثيل » وتحت ذلك الضغط 
الهائل ‏ طنان ونصف طن عل البوصة المربعة الواحد فى عمق 
...وإ قدم ‏ وبين ذلك السكون العميق وفى تلك الوحدة 
الرهية ؛ أجل فى تلك الظروف كانت الحياة تقضى شطرا من 
أدوارها . ورماجرى استعوارهذه اللجج العظيمة الغور فوعصور 


حدبئة العبد نسية ؛ لان الحيوانات التى نعثر عليبا فى هذهالاما كن 


الحيوانات الساحلية هى 
يا الطعام خلال أجيال 


لاتشمل أصنافا قديمة جدأ وبر جسم أن 
الى استعمرت هذه الاما كن يتتيعبا لبقا 


١ عدديدة‎ 


)ا الميأه العل 

تقسلاماء الم 0 الانبار والبحير اتوالر ك والمستتقعات 
والغدران؛ وريماحصل | ستعمار هذه الميأه ببجرة بعض الحيوانات 
لصورة تدر ية الى مصيات الانهار أو بالرحف الباشر فى ساحل 
الحر الى الغدير . 
(ه) استيطان الياسة 
““ثافك يعض اينات 
على بمر العصور باستيطان البابسة تدرجياء وبحب أن مين ثلاث 
غزوات كبرة قامت بها الميوانات وه : ْ 

ا فزوة الديدان : وتقيجتا 1[ خصاب الأرض 

ب - غزوة الحشرات : ونييجتها تأسيس الرابطة ينها وبين 
الزهور . 

حغزوة ة البرمائيات )١(‏ : ونتيجتها نشوء الحو انات اليرية 
الراقية ونمو الذكا .والحب العائلى . 
1 غووات أخرى أقل منتلك شأناء ولكن جميعما تدا 

بوانات المائية جميل الى احتلالالاسةوة تحاول استعمارها 


الساكتة فى البحر أوف المياه العذبة 


ع ىأن 11 
بشى الطرق : 
ان للتزوح الى اليابسة مزايا عظيمة , ذلك لانه كان عثابة 
التوصل 00 مقدار من الا كسيجين أكثر مماهو مذاب 
والماء . غير أن النسلط على أكسيجين الهو 
ولماكانت حياة | الحيوان قتجعله أ 0 
وأفضل وقاية كان لايد من تكون سطوح د أخلية 1 
تمسكنالدممنأ أخذالا وكسيجين وايصاله المجميعأ ء البدن 58 
نشأت الر: تان . فىأغلب الحيوانات يذهب 7 0 المعدة 
لاتصال١‏ لأكيجين» أن فى الحشرات واتاعبا فطريقسة أخذ 
آلا كسجين الى الد وإلى الانسجة تتاف 3 ذلك . ففى هذه 
الح رأث نوجد 0 0 البدن»ووظفتيا 
أخذ الحواء من حيط . يفسر لنا هذا التنفس الكامل مغالية هذه 
لبرت لتى يكون دمبا نقيا على الدوام - 
ن استيطان البانسة أن ايها الى نكيف الجركة الاتتقالية 
ده 


)١(‏ كلمةمتحوثةمن بر وما. للدلالة على الحيوان الذى يستطيع أن يعيش فيها 


ان مراص انما ؛ 


ياسة تكف جسم 


عل النحو الذى نراه 00 5-١‏ ار اليو أن افع جسمه 


الى الامام ندا إلى الارض » وتسكونت ف جسمه سلسلة من 
تلات ( الروافع ) وهكذا تصليت أجسام معظلم الخيوانات 


ل 
اليرية وأصحت لسلند الى الارضص منتييات اصخيرة ة نسيا سس طق 
0 


لانامل ‏ حت لاتدع ججالا لانبطاح الجسم أ و تدليه الى اللأرض » 
قحيو انكقنديل البحر رز طملازلاعل ) مثلا يعيشق ايامو يستطيع 
أن ينتقلفيها بسبولة » ولنكن بتعذر عليه أن يعيش فى اليابسة لان 
تركب جسمه لا بساعده على الحركة الانتقالية فى الير . وربما 
تبادر الى الذهن أن بعض الحيوانات اليرية تشذ عن التسكيف!لذى 
أستلرمه حياة البابسة ‏ كديدان الارض وام الاربع والاربعين 
( ممعم م0 ) والافاعى . ان شرح الحركة الاتقالية فى هذه 
الحيوانات ليس بالامر الصعب ؛» فدودة الارض تحفر طريقبا فى 
الترية ما يفعل الأولب؛» وجسم أم الار بع والاربعين حمل على عدة 
أرجل قوية كا أن الحية لاقع نفسرا إلى اللأمام بوأسطة ح راشف 
بطنية واسعة متصلة بمتبيات عظلمية متشعبة فالعمود الفقرى . 

الضرورة وحب الاستطلاع 


يمنا أن تبحث الأنىجازفات الحياة على |( باسة, لانذاك 
عكننا من فهم الدواعي اتى خات عبد | عظما من لحيوانات البرية 
فالتراب ؛ وعددا آخر منم 0 
وللماذا رجع بعضها الى الحياة المائية ولأ البعض الأشرالى ال 
0 الى أذهاتا أن تساءل لأذا استعمرت 1[ لاسر رغما 
مجازفات وعناطر عظيمة ؟ الحو اب على ذلك دوأ 
ترود وحب ألا ملاعم أنوا الاختراع 1١‏ » تكن 

عي التى حملت بعض الميوانات على ترك الحياة المائية هى هن 

' 3 الندرانأو أزدسامبا بعدد لاتستوعيه من الحيوانات» 

والغرب من الاعداء الكامنة ها 
أله تتخاضى أ بضا عنغريزة سيا الاستطلام ألو 
عاملا مبما من عوامل التقدم . 


عل حفر أوكار 5 


ورما 
عما فى ذلك مني 


اماد ؛ واحان ب 


تى كانت ولم تزل 


والعظايا اجنيدة القدعةر هاجامهل ممعاط ( والطبور 0 
وأخفقت غيرها فيتلك الحاولة انرى ذلك جليا ف اللاساكا 
المياه إلى علو سس د ندل دياق 
| ده 1 أبيضاً ف الضفادع الطا 


أل ى تفز ف 
كيرة ة تنشرها عند القفنء وهذأ م 
1 نمطم معقط8 ) لت تطير من غصن إلى آخر. 0 كثرم نما 


هذه الحيوانات الى ستدل منبا على حاولة الحيسوان فى 0 


5١ 


التغاب علالمواء ذلك الآمر الذى أدركه الافسان عن بعد بطريقة 
أوجدها 5 عندهء 
لاشك 1 ن المقدرة عل الطبر 
الذى يعتاش عل ماق فالآارض” - أنهرب من١‏ لكرا سر الداضمة 
00 السريع ف اموا ؛ و ويم أن يتتيع الآما كر الى 
يكير قف لطعام وام ما كانت , بعيدة » وق امكانه أن يضع 
0 أميئة لاتصل الي أبدى الاعداء . وقد استطاعت 
الطيور ممجراتها أن تنب عل الزمان والمكان فكثير منها لا 
0 شتاء 0 2 
لطيعة طيمة الطور 
6 وأضحة أخرى وهى ميله اربط الاحياء 
بعلاقات حيو يةمهمة ٠‏ فالرهور مر تبطةبضيوفهامن الحشراتارتباطاً 
حيوياً ديا فيه منفعة مشتركة للفريقين . وهناك طبور تعتاش 
م 1 علق فتنشر البذور . وهكذ! تحافظ على تسل النبنة »و نعل 
ن الحارون الما التحيف يكون مأوى لدوذة الكبد ( التى 
تو جك 3 الاغنام ) فى أدوار حدائتها , وأنالبعوض حمل جرثومة 
الملازيا ويتقلير من شخص إلى آخر بواسطة اللسع . 
ولستطيع أ ن ند علاثم التعاون ظاهرة بين لعش الحيوانات 
المتشامبة شكون مستعمرات أو طوائف أو مجتمعات ؟ فو أرن 
فى التحل والنملو اللبائن » وفىكل ذلك مصالحة 5-0 للاأفراد 
المتعاونة . 
عل أن مناكعلاقات تكو نفيبا المصلسة لجهة واحدة كاهى التق 
الحشرات التى تفسد العمليات التناسلية لبعض النباتات التى تحط 
عليها » وزرادة على ذلك أن الحاقات الغذائة تربط مجموعة من 
الحيوانات» هى المالة سك القد ( ومن ) الذىبعيش عل القوقم 
( عالعطه ) والقوقع على الدودة والدودة على البقايا العضوية 
فى البحر. 


لمامرايا وفوائد عديدة ‏ فالطير 


التعقيد ؛ ركان ّ العامل 0 7 3 التعقيد . قامست 
أن نظام 


التطاور قضىعل الوححدة و9 التشا.ه وكو ن تنو عات جديدة ذات صفات 


بنة الانسان أعقد من تيع الكائنات 1 ألحية 0 وش أرى لنا 


ومو هلات غتاف فبعضها باختلاف الخيط|إذى تعيش فيه ؛ وهكذا 
جلت خطوات الارتقاء على لوحة الطيعة وأصبحت الكائنات 
الحية فى مأمن من السكوص على الاعتاب فى سل التطور به 


0 


بقلم الاديب حسين شوق 


إذاكان المسيو هريو الوزير اله ى الكبير قدأ أدى لدى 
عودته من موسكو إعناباً شديدا روما الشبوع ماق ماده الى 
نى أعرف 6 نا ماكانليشاركه فإيحابه لوكان 
خا هذا الكائن هو قطتنا زايل ؛ لان زابل كانت 
حقيقة معنى الكلمة ؛ وتحسبها نبلا أنوا من درات قصر يادز 
عدث ك كيف لت 
اميد .و كان أما 


مندو الصحف ء فا 
أرستقراطية 
ولق 
الينا : كنا فى الاستانة بعد خام الساطان عد 
ث القصر باع يومد بالمراد العانى يفذهينا تشاهد 
ماعرض منطرائف التحف و تفائس السكنوز لآن شبرة بادز بهذه 
العجائب لاتقل عند الناس عن شبرة مغارة بوعل بابا » الف ليلة 
ذهبنا الى القصر على غير نية الشراء لآن والدى كان يعارض فى 
ابنباع شىء من يلدز احتراما لذكرى عاهابا المخلوع . وكان يله 
ويرى فيه رمزاً لمجد الامبراطورية العثهانية الى بدأ ظلها يتقاص فعلا 
يعد سقوطه ؛ ولكنما | كادت أبصار نا تقع عل ز نبل القطعةالآنقرية 
انصرافا . .والقسمنا فريقين فريقًا من 
الصغار ( تحن ) يتمسك بالشراء ؛ وفريقا من الكبار يعارض 
فيه وانتهى الخلاف طبع اذ كان لابد من انقاذ زنيل 
من الخحالة المبينة التى كانت عليها فى للك الى 


قفص ضيق حقير ليشاهدها الراتمون والغادون . 


اجميلةحتى وقفت لاترمعنها 


آنا اتضانةا + 
أعة ؛ فقد وضعت فى 
. فدفعنا الشمن 
خمسة جنيهات وحملناها معنا . . أما طرائ ف القصر الأأخرى فكانت 
عادية لا تزيد على نظائرها فى سائر القصور الملكية ؛ . 

مازلت أذكر زئيل خلال ضباب الماضى البعيد 
على مقعد من القطيفة فى الصالون الصغير منزلا 
1 تأشدها فيهدوء وه ل وم كانشعر زنبلجميلا حا فى 
الناصع الثلج الذى يال جبال الاناضول وطنها العظم » 


وفعاي 


القد 4 المطار, 0 


يأضه 


00 لفظ تركى معنا البرد بفتيم الرأه 


زفق 


وكانت نعومة شعرها أشبه ثىء بنعومة الزئيق . . 
أما عيناها فكاتا 


من خطترة زمردية شيعة .. 


تعكسان ماتشاهده على ضفاف البرسفور 


وكان 1 م كفيها تاعى يأ الممحد اند أنجد لذة فى القبضص 
على تلاك لكف ١‏ 0 
كان صيدالفير ان والصراصير من الآمور الحقيرة النىلا :عرض 


لها زيل 5٠‏ تفعل ذلك القطط الاخرى . . 

لآن تسلية زيل الوحيدة كانت أن تسحب أمامبا خيطا 
فتجتهد هى أن تقفه بضربات يدها الصغيرة .. وطالما جررنا 
لا ذيلها لنوهمها انه خيط عادى فكانت المكينة تصدق ذلك 
فتوسعه ضريا .. 

وف 0 وقعت حادئة أدهشت مننالمئزل جميعا وهى أن 
ذامل حامل ! رباه ! كفزلت زنيل الارستق_اطاية ؟ كيف خالطت 

زايلقطط الم 1 كلها قطط عادية شعبية لاعت 1 مسب؟ 
شعرت بالخطئة الكبيرة 'ابى ارتكيتيا 


ماكادت تع حمليا 0 ى هجترات صب أرها : فاضعطر رناا ل تغدى 


ولكن زتبل وكأنما 


هؤ لا الصغار تعا. «بةصناعية ٠‏ كانت نز ام فر أطفانها أن 
مؤلا, الصذار كن من الصعاليك لايليق أ 


بعد مرور عامين عل هذا الحادث , 


انينسين اليبا ٠‏ . ! 


وعودة زيل الى سي نب 


الآولى الحادثة ؛ عرمنا على قضاء بضعةأشرر فى لخارج فمهدنا الى 
أحد الخدم بر عاية زثيل » والعناية بوجه 0 - وهو 
دس اسدة مساوق كل اوم “.وكانت زئيل لا أ كل منهأ لا الحم 


ولكن إدى عودتنا من أوربا 1 نا خير 0 وال + 
علاثر 0 بلا كا قال لخادم المكلف خدمتيا ٠٠‏ 
أما الحقيقة التي عرفاها بعد أن ذلك الخادم أشي كان 
1 كن 5ض ا وديا ظ 00 كل 0 
فقدت حاتهاء ولكن فى كرامة وأباء ! كا شعل الأ ستقراط 
الاصلاء . 


سال شوق 


كرمة أن عانىء 


ا 


ل 
الى دوموياسان 


تتاول الغداء 


قديم وهو السيد ( بو نيفاس ) اسرد عل ّ حو أدثوع أطرات جرت 


بعد أن فرغنا من وتان قدأ ,صديق لنا 
إه أثناء الصيد » وهومشهور بالصيد وشرب الخمر » جلد » شوش» 
ذوتفسكير نضح وشعور حى » وله فلسفة تهكمية تظبر بها نفسيته 
عند المداعية القارصة » ولا تظبر أبدا اذا تكلم حزن . قال 
نا فجاءة : 

1 5 0 صيد . أو بالأحرى مأ أساة صيد 0 و 
لا نشبه أبداً الحوادث التى تعرفبا »و إنى أعلم أنى لم أقصبا 
0 0 إ 1 0 أحداً . 3 ليست 

أهذ | النوع مناللذة | لق تشوق 
تذهله © وم 5 الحادثة : 


عاطفية , 0 ل 
السامع أو التى 0 58 
كان عترى آأأثذ 0 الخامسة والثلاثين » وكنت اصطاد 
بقوة الشباب , وككنت قد اقتنيت فذلكالوقت قطعةأرض منعزلة 
فى احدى الضواحى محاطة بالغابات وهى مأوى طيب للارانب . 
ذهيت الها مرة وقضيت فيبا وحدى أربعة أيام أو خمسة 0 
أمكن من اصطحاب أحد الاصدقاء . مكثت هناك كالحارس أ 
كش رطى متقاعد شاع شديد الأسعل باب قلعته » 00 أعاف 
شياً . وكان بالقرب من أرضى 
3 يتألفمنغر فتين سفليتين ومطبخ . وغرفة للطعام ‏ وغرفتين 


3 صغير منعزل أو بالاحرى 
علويتين » العداهماصيزة لا 3 لا كثرمن سرير ومرآة 0 
وهى الى استأجرتها : وكان يشغل الثانية(كاذالييه) الحرم » وقد قال 
ل ايسدق 0 ٠‏ فأقت عنده بأسم مستعار ثم أسكن 
معة حفيده وعومن اللاشقياء تبلؤسته أربعة عشر عاماً كان يذهب 
من عدين الى أخر إلى القرية ألتى تبعد ثلاثة كاومترأ ت وكانساعد 
الكبل فى أشغاله اليومية . 

كان لهذا الشقى الطويل الهزيل المدودب قليلا اثمرا أضفن 
اللون خفيف يشيه ريش الدجاجة المقصوص ؛ حتى ارفك 
من براه حسبه أصلعء وله كذلك قدمان ضخمتان ويدان 
1 000 المارد » عينه حولاء 0 وكان اذا مثى لا يرى 
ان لأانه يشيه التعلب. 


فى أعلى 0 لض في «ماربوس» 


قرو الى أل وانات أقرب منه | لى الانسا 


00 ينام فثقب صعير في 


ولكنه تل عنه اثناء اقامق هناك لامرأة مسئة تدص «سيليست » 
كان الكيل قد أتى مها لصنع الطعام . 1 
قد علتم الآن الاشخاص والمكان فباك الحادثة : 

نس فى هو ! كتوبر سنة ع هم؟ وهو التاريخ الذى لا أنساه 
أبداً . خرجت ذات صباح 00 ضيوة جوادق. شعى 
كلى م بوك » ذو الصدر الواسع واللسان 
التى ترق الاشواك 


وكنت مردفا 000510000 و مأ شديد ليرد 


الحاد والاستان ن القوية, 


عاصضف الحواء رطه؛ كشيف السحاب مسرعة 2و 
أرى من الشاطىء وادى السين 0 الذىعتد ماؤه حتى الف 
ارا بأوكان الثعايين على ضفتيه وكان النظر ماد على الضفة المي 
حتى يقف على الشواطىء البعيدة المستورة بالغابات ت “ ثم أجزت 
غابة روعار ؛ مبطتًا ثارة ومبرولا أخرى حتى كنت فى الساعة 
الخامسة قرما أمام البيت حيث كان التكبل والعجوز ينتظراتى . 

وبعد عش رسنوات من نفس التأر تأر يذهب مت نفس اطيئةوسلت 
على تقس الوجوه 0 الكيات . 

_ أهلا وسبلا أ 5 ليد كيف عوك ؟ ألا تزال جيدة ؟ 


وكان الكبل لم يتغير منظرهأ بد أل فقد كان 5 وم الومنكا لشجرة 


اللدة #والكن 2 مر نت قد تغيرشث ملاحها منذ أربعة 


أعوام لا لا أكر حتى أ ق أقى لم أعرفها اول وهلة . غيرها الرمان 
ولكنبا مازاا الت نشيطة. وكانت تمثى 0 الطويل منحة إلى 
الامام حتى أن 5 با كاتا تشكلان تقرييا ١‏ 
وكانت هذه ا 
تراتى وكانت 1 
هل هذه هى امرة الأآخيرة التى 


زاوية قائمة . 


أه تبذل جبدها فى عملباأ وكانت تدهش عند مأ 


أراك فيبا يا عزيزى ؟ 
حقا أن وداع هذه أ 0 قنوطبا أمام الموت 
الذى لا مفر منه كان يظبر جليا فى وجبها وعينماحتى أنوداعها 
كان يؤانى شعرقى كالة نفسية غرية . 

زات عن ظبر الجواد الى الآرض وكان الكبلالذىصاخته ٠‏ 
يقود الجواد الى المأوى الصغير الذى 1 يكون اصطلا © 
7 تبعت سيبليست الى المطبخع بم الذى يصاح أن بكر ون غرةة طعام . 
مم تبعنا الحارس ؛ وقد 5 0 الآولى أن وجهه ليس 
كالممتاد فأن القلقوالضيق يظبران عليه فقلت له : 

هل تريد أا 8 أنيسب ركل شي فى العالمحسبرغيتك؟ 
فقال بصوت هادىء : 


إن ما حدث لى اليوم » سبب لى هذا الضيق 


رذن 


فقلت : ماذا حدث لك أبها الكبل ؟ هل للك أن تقص على 
ذلك فأوماً برأسه سلا ؟ وقال : 

لا “ل يحن الوقت أيها السيد » اننى لا أريد أن حصل مثل 
هذا يعدالآن ؛ فألحفت عليه » ولكنه رفض أن بدأ بها قبل الغداء 
فعلمت أنبا قصة مؤثرة . ثم قلت له قطعا لأصمت : 

وهذه الجعية ؟ هل لنا فيبا ثىء ؟ 

0 نعم ستجدون ماتشاءون ؛ الجد لله ! لقدكان نصيبى 

اليوم وافرأ 

قال هذه ٠‏ الكليات بشحاعة » ولكها شجاعة حزبنة تبعث 
على الضحك » فانشارببه الضخمين الرماديين كا ناعلىو شك ّالسقوط 


من فوق شفله . 


ثم أخبرتهما خاءة أنتى لم أر الحفيد الى الآن فقلت : 
وماريوس؟ أبن هو ؟ لماذا لا يظهر الآن ؟ 


فاعترت الحارس رجفة خفيفة ثم النفت الىبسرعة وقال: 

أريد إذن أن أقص عليك الآن أمها السيدكل شىء : أجل 
اننىأفضل ذلك » وأن الذى أطويه فى سرى يتعلق ماريوس. 

فقات أبن هو الآن ؟ فأجاب : 

إنه بالاصطبل ياسيدى » وأنا أنتظر الساعة التى يظبر بما 

فقلت وماذا يصنع هناك ؟ قال : 

إسمع أيها السيد . . .ثم تردد برهة وتغير صوته وإرتجف 
وظبرت على وجهه جاعيد الشيخوخة ثم قال : 

إسمع ؛ لاحظت فى هذا الشتاء أن هناك سارقا فى الغابة 
ولكنى لأتمكن من القبض عليه . فقضيت هناك بضعة ليال ولكنى 
لم أجد شيئاً . وفى هذه الاثناء أخذ يتزايد المسروق من الغابة ؛ 
فانفجرت غبظاً وحنقاً وطفقت أبحث عن المجرم , ولكن عبثآ . 

وفى أحد الايام ؛عند مااكنت 00 أل مانوس رخدت 
فى نفسى من أين لهذا الغلام بها ؟ 
يام أفكر؛ مر أبنه مخرج كل يوم عند ما أرجع 
الى البيت لاستريم ؛ فعئدها أختذت أراقبه والكرووون اخيرات فى 


وذ أتصاحر أبته يستعد الذهاب فنبضت على خلاف عاد وتبعته 


0 شاء فقلت فى 


و ليت 3 نآ 


وليس أحدجار ب أمماالسيد فى التتبع . ثم قبضععليه . قبضت على 
ماريوس الذىكان سرق من أرضك ألا السيد ! نع هو<فيدحارسك 

فل الدم فى رآمى وفكرت فى ان أقتله فى مكانه بضربة من 
يدى ء آه انعم ضربته وقاثله اذهب » وأوعدته أنك عندماتكون 
با له لاردعه ‏ وقدأثر فىالحزرنفهزلت 
اتقو أنك تملعتا بغالفة كبذهالغالفة. ولكنماذا كن تعمل 


هنا سأضر به هرة ة أخرى عقا 
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ا ا لا أنا؛ 
نأطرده * على انى 
العمل فان خاتمته سوف تكون على بدى .وأن أرحمه أبداً 


ضنعت سانا 3 السن؟ 


غيرهذ! ؟ أنه [ 
اليد 
قبل 


| 
أرا ا 1 أنذرته أنه إذاعا 
إن 1 


فقلت له مأ 1 اليه دذى . 
5355 نعم مافعات أ 38 اللشيخ ]1 نك نك رجل شحاع 
فقال : شكراً أبها السيد . وسأذهب الأنفأدعره اليك ؛ فيجب 


أن تؤديه أ 3 ا 5 

وكنت أعلم أنه ليس من داللائق أنأ نأرد هذا الشيخ عن قصده » 
فتركنة يفعل ما يشاء » فذهب بحث عن الشقى مر مم به بره 
من أذنه . 

وكنت جالساً على كرسى من القش مبيئة المسستعد الحكم 

طبن هار يوس أمافئ كين سنا و1 كثر قحا من النننة الفاة؛ 
وظبرت يداه الكبيرتان ضخمتين ١‏ فدفمه عه أماهى وقال 
يصوت الربى : 

اعتذر لصاحب اللارض ! 

فلم 50-6 الغلام بشت شفة 

فقيض عله عمه من ابطبه ورفعمه عن الارض واه 
بقسوة اضطرتنى الى أن أستشفع له فأخذ الواد يصيح 

شكراًء شكراً أعدك أن 

ثم ألقاه الشيخ على الارض وأخد يضربه على كتفيه 
وركته قائلا له  :‏ اعتذر 

فقال الشقى أخيراً بصوت متبدج وطرف خاشع : أعتذر, 


تمر له 


وعندئذ رفعةعه وأطلقه بركلة جعلته دسعر جدته فو قالارض فسا 2 
ول أعد أراه فى المساء 
ولكن ظبر على الشيخ أنه تعب فقال :د 
وقال ونحن على مائدة الغداء . 
أنتى أحزن له أمها السيد » أنت لا تعلم ؟ يشجيى أمره . 
فحاولت أن أسليه ولكن علا .. 
وبمت باكرا استعداداً للصيد , 
مر برق عوين أطفأت شمعى .6 
استيقظات صف اللبل على صياح ' 
ملائى بالدخان ؛ فقفرت من فراثى وأشعلت النور وهرولت نحو 


إن أخلاقه سيئة . 


وكان كلى ا عي رجل 
لكلب » ولاححظت أن غرف 


لباب قفتحته فدخل تيار هر الدخان ) وكان البيك يلتبب ا 


فأقفلتالباب بسرعة وليست سروالى وانزلت أولا كلى من 


النافذة بواسطة حبل مربوط فى سترى » م القيت ثيل وسكينى 


وبندقق 0-0 ت أخيرا بالواسطة نفسبا 
وأخذتآ صبيح كزقواى  :‏ كانا! ا الشيع !كافالييه ! . 
ولكن لمر - اباط العميق » وق 


هذه الاثناء رأيت 3 أعلى النافذة أن الطابق اللاسفل كالاتون 
المستعر .» ولاحظت أ نه مملوء بالتين الذى شعن لتقوية الحريق.. 

وعاودت الصياح بشدة قائلا : كافالييه. 

ثم مر خاطر برأسى ؛ فصوبت بندقيتى الى النافذة وأطلقت 
رصاصتين فانكسرت الالواح الستة » وف هذة المرة سمع الكبل 
ولمارأى 

يتك عشترق ألق نفسك منالنافذة » اسرع » اسرع . . وكان 
الدخان نخرج من التوافذالسفلية » موازيا الحا انط ثم يرح الى الشيخ 
وحيط به فألقى بنفسه فسقط على رجليه كافرة . م مضىوقت » 


النا ر اعتراه دهول ودش فصحت به : 


وصارالسقف يفرقع وكانالدرجأشبه بمدخنة طويلة؛ وكان لسان 
النار الطويل يتصاعد فى الجو ويتمدد؛ وكانت الشرارات تتناثر 
حول البيت فقال الشيخع بذهول : 

كيف حصل هذا ؟ فأجبت: ب وضعت الثار فيالمطبيع 

فقال: س منتظن أنه وضعبا ؟ فقاتفجاءة  :‏ ماريوس ! 

ققيم الفييخم وقال: ‏ آه وللاجل هذا لى يرجع يعد 

ولكنفكرة رهيبة خطرتفقلت : وسيليست » سيليست ؟ ! 
فريحب ؛ ولكن المنزلكان ينهار امامنا كتلا من الاحجار لامعة 
دامية » وكانت المرأة المسكينة قد صارت حجرا أحمر » من اللحم 
البشرى . 

اننا لم لسمعصياعا : ولكن عند ماانتقلت النار للسّفامجاور 

لسقفنا. فكرت فى جوادى وركض الشبيخ ليخلصه 

وتمكن عشقة من فم باب الاصطيل فشاهد جمما خفيفاً 
سريعاً مر بين رجليه ولطمه فى أنفه » وكان هذا ماريوس هارياً 
كل قواه » فيض الشيخ ليقيض على الشقى »ولكنه 
عرفانه لامكنه اللحاق به “وأصابه جنون شديدء ولما رأى أنه 
لايستطيع القيض عليه تنا ول بندقتى الموضوعة على الارض قرياً 
وأطلقبا 
مارب فظهره 
وسقط على الارض 017 بدمة + فاخن ينكث الارض يديه 
ض على أربع كالاراب الجر حة 


منه فوضعبا حت ابطه قبل 1 ن تبدو منى حركة واحدة. 


وهو لايعرفأ نَ فب رصاصات عديدة 2 فأصيب ا 


ورجليه كأشايريد أن رمن 7 
حين ترى الصياد قادما ألما . 


وم 


ساس و ملي زأند 


للفيلسوف البلجيكى موريس ماترلنك 
ترجمة الدكتور حسن صادق 


( تابع ) 
مليزائه ‏ نخل سييله . . . قد يباغتنا أحد 
بلياس ‏ كلا كلا . لن أطلق سراحك الليلة ٠‏ أنت سحيتى » 
وستظلين كذلك الليل كله . 


ملنزائد ‏ بلياس ! بلياس! 

بلياس - لن تستطيعى الفكاك بعدذلك.. . إلى أربط شعرك 

حول اللأغصان .. . لم أعد أتالى وسطه . . .ألسمعين قبلاتىترقس 
5 اه 0 شعرة إليك قبلة. . 

. . أستطيع الآن أن 3 إلى . 


مفتوحتين 5 ؛ ومع ذلك تعجزين عن هجرى والابتعاد عنى! 


. أترين ؟ هائان ا 


( تخرج من اليج يمام ويطسير حوطها ) 

مليزائد ‏ أوه ! المت ... . ما هذه الطصير التى تحوم فى 
الفضاء حولى؟ 

بلياس - البمام خرج من البرج . . لقد أفرعته فطار 

مليزاند سي أنه بمامى يابلياس! إذهب منهنا ودعى وححدى.. 


لن يعود إلى بمامى ! 

بلياس ‏ ولاذا ؟ 

مليزائد ‏ سيضل فالطلام .. . دعنى أرفع رأسى... إن » 
أسمع وقع أقدام ... اتركنى بربك.. . إن ( جواو) مقبل علينا ! 
أعتقد أنه هو ! لقدسمع حديثنا .. 

فتألمت ؛ وأخذ خذ الغلام ينازع ثم قضى قبل أ أن ينطفى. الحريق 
دون م 

ن كافالبيه واقفا بقميصه وساقبه العاريتين » لابتحرك 

وعند 00 رجال القرية حملوا حارمى وهو كانجنون . 


ذهيت الى المحسكمة شاهداً وسردت الحادث بتفاصيله 
دون أن أبدل شيا » فرىء كافالييه » ولكته ترك البادة فى اليوم 
نفسه ول أء 

هذه قصة صيدى أيها الساده .! 


مد ناجى الطنطاوى 


بلياس ‏ اتتظرى ! اننظرى ! شعرك عالق بالأغصان ١‏ .وقد 
إعتيك فى سواد الليل ٠‏ اتتظرى ! 

انتظرى !..»ء التف الكون بالظلام ٠...‏ 

0 يدخل جولو من الطريق المتديرة ) 

جولو سد ماذا تصنع هنا ؟ 

بلياس ‏ ماذا أصنع هنا؟ . 


جولو أتتاطفلان . . .مليزائد» لاتنحنى هكذا عل النافذة.. 
0 ... أنسيا أن شطراً كيراً من الل قد تردى فى هوة 
...كاد 0 أن ن ينتصف . . . لابجوز أن تلعبا فى الظلام 
0 . أتها طفلان . ٠.‏ (ثميقول فى إنفعالشديد) 
أى طفلين » 3 طفلين ِ 
) كت 0 بلياس ( 
المنظر الثاى 
( كوف تحت القصر ٠‏ بدخل جولو وبلياس 6 
جولو - أحترس ... من هنا من هنا ... ألم تلج قط 


هذا المكان ؟ 
بلياس ‏ بلى »مرة واحدة . . . وقد منىعلٍ ذللك رمن طويل 
جولو إذن أنظر . .. هاهوذا الماء الرا كد الذى حدئتك 
عله ب . أنثم راتحة الموت التىتنبعث منه ؟ هلم تتقدم حتى ابلغ آخر 
الصثيرة المطلة على الماء, ثم إنحنى عليها قليلا ... ستهب عليك 
الرائحة وتصدم وجهك. . إنحنى ولاتخف .سأشد أزرك .. أعطنى .. 
ألا . لاأريد يدك ء, 
ذراعك .. 
لياس : 5ظ نعم أعتقد أنى أرى قاع الما وية 
متر هكذا 2.2.5 أنت. 


أ أننفلت من يدى ٠.‏ أعطنى 
أترى الحاوية 6 3 ؟ بلياس ؟ 
... أهوالنور الذى 


جولو لمم إنه المصباحفى يدى يمثز . . انظرء إفىأحركه 


نير الجسر.. 
' بلياس # إلى ند تنق فى هذا المكان . هلم نخرج 
جولو سرمت لك حكك 


( #رجان فى صمت ) 

المنظر الثالث . 
0 ( شرف نا عند مرج الكبوف ( 
. اعتقدت : لحظة > 
أن الدوار سيصرعنى فى هذه ١‏ الكبوف ١‏ مل اكد ورياك 
السقوط . . فى ذلك المكان الخوف هواء رطب ثقي لكأ نداء من 
الرصاص ؛ وظلءات كثيفة كعجين مز جبالسموم . . وهأنذا أملا 


لياس بت آم ! الآن أتنفس لعد ضيق . 


رق عواء الحر كله ! .. إنى لاجد سيا منعشا تنضيرأ ٠‏ كزهر 0 
تفتحت فى هذه اللحظة وسط أوراق صغيرة خضراء . . آه ! لقدد 
سقيت منذ ذ قليل الأزهار ا مغروسة أمام 1 اقرف و النسيم 00 
إلينا راتحة العشب البال ويفوح بشذى الأزهار وعطرها . 
حانوقت الظمر أوكاد , وآبة ذلك أن ظلالبرج قدأدرك الأزهار 
اتتضفب التباز لاق أسمع د قالتواقيسوأرىالأطفاليجرون نو 
شاطىءالبحر للاستسمام. آه!أنظر, أمناو مليزا ندفى [حدى نوافذالبرج 

جولو نعم [نبمالجأةا الى ناحية الظل بعصمهما من حرارة 
الشمس . . ومناسبة مليزاند أقول لك إلى سمعت ماجرى وما 
قبل فين مسا إنه حديث أطفال. 

ولكن جب ألا تعودا إلى ما كنتها فيه من حديث ولعب . 
إنها رقيقة الحس ورقيقة الأعصاب ؛ وحاطا تتطلب معاملة فيها 
حسن السياسة ولطف الكياسة . لانها فوق ماذكرت تحمل فى 
أحشائها جنينا وستصبح أما فى القريب العاجل , وأقل 0 
يصيبها يمكروه. وليست هذه بأول مرة أرى فبها ماجعانى أظنأن 
2006 أشياء . . إنك أ كبر منها سنا , ويكفى أن أقول للك 
ذلك . . تجنها ما أستطعت ؛ ولكن فى غير تصنع 120000 
فى غير تصنع ( خرجان ) 


لعبون 4 وأعرفذاكجد المعرفة 


( آمام القصر . يدخل جولو وولده إيثيوادالصنير ) 

جولو تعالنجلس هنايا إينيولد ٠‏ تعال . علي ركيت . سثرى 
من هذا المكان مابحرى ف الغابة . لم أعد أراك ياببى منذ أيام 
كثيرة . أنت أيضا تبجرق وتزور عنى معرضا ! إنك فى كل 
حين عند أمك الصغبرة ( يعنى ملنزاند ) . . 05 !ها نحن أولاء 


نجس نحت نوافذها مصادفة 55 لعلبا فى هذه اللحظة تؤدى صلاة 


المساء ٠‏ . ولكن دعنا من هذا وقل» ياببى : إنها تقضى أكثر 
وقتها مع عبك بلياس ؛ أليس كذإك ؟ (لبع) 
1 3 : 
نا 7 يه نه 


صَْ مبَا لب اله 
00 20000 فرزت 
داشرا المي الور العام 


دائرة المعارف الاسلامية 


03 


للاستاذ احمد أمين 


لعل أكبرعمل قام به المستشرقون هو تأليف دائرة المعارف 


الاسلامية ؛ قصدوا بها أن يجمعوا يحوثهم ومعاوماتهم فى كتاب 
جامع متب عبل حروف الحجاء: باكلمون فيه عن البلدان 
والموضوعات التارنية والفقبية والنحوية واللغوية الح ويترجدون 
فيه للاأعلام 

وقد بدأوا عدتهم فى ذلك بنشر الفكرة بين علاء 
الاستشراق سنة وومؤ على ماأذكرء وأخذوا جمعون المواد 
ويرتيونما ويوزعونها عل العللاء من هولنديين وألمان وانايز 
وفرلسيين وايطاليين وغيرهم منالشرقبين: وظلوا فى هذا الأعداد 
نحو عشر سنوات » ثم أصدروا الأعداد تباعا باللغات الثلاث 
الانجليزية والفرنسية والألمانية »كل عدد بقع فى نحو مان وستين 
صفسة بالخط الدقيق 

واعتزموا اخراج هذا المعحم فيأربعة جلدات ضخام كل مجلد 
بقع فأ كثر من أل ف صفحة؛ وقد أخرجوا ال ىالآن مجلدين وأعدادا 
من | ادبن الثا لكو الر ا بع وقدعنوا بتوزيع الموضوءات على ا ختصين 
فيها فكثير من الموضوعات المتعلقة بالفقه والاصو لكان يكتها 
جولن ذعاد والادية «هوار » وهكذا 

ولستوفوا فى كتابتهم كل مايحب أن يكنب حول الموضوح 
وإنما اقتصروا على أهمه ووكلوا الافاضة فى ذلك الى المراجع التى 
يذكرونه! عقب كل مادة ثم يذيلونها باسم منكتيها؛ ولممالىالآن 
نحو خمسةوعشرين عاما يوالوناخراج اعدادهاءورعا كان اماميم 
نحو عشر سنوات أخرى لاتهامم! » فهمفىكلعام خرجون عددين 
أو ثلاثة » وكليا انتقرضت طبقة من العاداء والناشرين حلت محليم 
طبقة أخرى هجون منبجهم و سيرون طر يقهمع وانكان الرعيل 
الاول أمتن وأعمق من الرعيل الذى خلفه. والكتاب فجملته من 


7 


أثم الكتب التى تفيد الباحث وترشده الى أ ما قبل فى الموضوع 
وتدله على خير الكتب العرية والافرنجية التى يصح أن يرجع 
الباحث المم! للاستزادة منبا 

وكثيراً ما فكرت لْنة التأليف والترجمة والنشى فى تعريها 
حتّى ينتفع مها قراء العربية فى المالك الشرقبةولكن أ كثر ماكان 
يعو قهم أمور 0 

( الأول ) أن العمل ل يتم بد» وقد سارالمؤافون ف 
ترتيها مراعين الكلمة العربية حروفها الآفرنجية فوضعوا مثال 
كلمة و عبد » فى حروف الأآالف ‏ وكثير من الموادالتى لم تؤاف 
بعد هى فى حرف الأآلف بالعربية » وان كانوا هم قد أتموا حرف 
الآلف بالافرنجية فكلمة د أسامة »و « أرجوان » بحب أن 
توضع فى حرف الآلف بالعربية وهىتوضع حرف ح بالأافرجية 
فلا'تمام كيل حرف يحب أن ينتظر الى اتمام الكتاب 

الثاتى )أن كثي رمن الموضوعات نظر فيه العلماءالمستشرقون 
نظرة خاصة غير النظرة التى ينظرها المسلمون وعالجوا نواحى 
قد بهم المسلءين غيرهاء و بعضهم كان متعصيا فكان عزج عصبيته 
بحثه يا فعل الاب لامانس فى بعض ما كتب » وهذا يوجب أن 
يكتب ا موضوع من جديد ومن غير تيز 

( الثالك ) أن بعض الموضوعات قد تغير فيها نظر العم منذ 
كتبت ؛ فالسكتب الى عثرعليها فىهذه الاعوامالثلاثين»والنقوشالتى 
استكشفت »و جهودالعلياء ؛ جعلتالمادةل و كتيت من جديد اسكانت 
أدق وأوف؛ وجعات المراجع التى يحب أزيشار ليها أتم وأكل 

( الرابع ) أن المواد للا وزعت عل الأعضاء لم تخرجمتناسبة 
فقد رزقت بعض المواد الحظوة التامة فلات الكتابة عليها كثيرا 
من الفراغ على حين أن مادة أهم منها قد لا تذكر بتاتا أو تذكر 
فى قليل من الايحاز فخرج السكتابغير متناسب الاجزاء 

هذا كان تفكير الشيوخ ؛ والشيوخ دائما حذرون يكبرون 
التفشكير فى العواقب و >سبون لكل خطوة ألف حساب ' قا هو 
إلا أن نبض الشباب ولا راد لنهضته فهزأ بكل العقبات وثابر عل 
العمل وجد واقتنع بأن انتراج العمل مع ما قد يكون فيه من 


نقص أجدى على العالم العربى من الانتظار ‏ فلخرج ولينتفع به 
القراء والباحثون وليتقد ثم ليصام النقد ؛ وليسكنفيهتقصيرءولكن 
هذا ااتقصير يستدرك» فسنستدرك نح نأو يستدركةغير ناء هذأ خير 
ألف مرةمن التسويف وانتظار الومن وانتظارالكال» اذنفاتهض 
حمل الغبم » وليجد غيرنا فى نقدنا واصلاح مافاتنا “فن وراء 
هذا وذاك عمل محيد أقل مافيه أنه عمل يطلع علداء الشرق على عمل 
الغرب فى مادتهم وعلومهم و. يعليهم كيف ييحثون وبر تبولكفت 
0 0 تحت السير والاختبار: ويبعث علياء اليل 
القادم فى الشرق أ ن بهبوا من رقدتهم فيضعو | بأنقسهم ولاتفتهم 
معاجم ودوائر معارق يعدوتها اعدادا سيدا وافيا ثم لا يكونوا 
عالة يتتكففون الغرب 
لعل هذا وأ كثر منه هو مادار فى تفوسهم وحفزم للعمل 
فتحملوا الع 


لقد ا جوا ك 


أء ميسمين راضين 
:ا با كورة عملهم فى هذا العدد الأول وهو فى 
ورقاته القليلة يدل علىماوراءه من جبد كبيرء فبم بلاشك قبلذلك 
ترجموا كل كلمات الدائرة ورئيوها حتى:كون متسلسلة كمة وم 
بلا شك راجعوا كثيرا من النتصوص 0 كثيرا من العلماء 
فيا غمضعلهم؛ واستعانوا مهم فما ترى أثره من تعليقات 

قدقرأت هذاالعدد 0 ده على الاصل الاتجليزى 
ذ أسماعيل مظبر على بعض وجوه النقد المتشورة 
فى هذا العدد والتستنشر فى العدد التالىءوللكن أمم مالاحظتهوأود 
أن يتداركوه ف الاعداد القادمة أنالترجمة ينقصها كثير منالصقل» 
فالقارىء يشعر دائما أن العبارة مترجمة عن أصل أجنى مع أن 
مقياس جودة الترجمة فقدان هذا الشعور وأن يخيل للقارى. أنبا 
كتيت بالعر بية أبتداء 

من أمثلة ذلك مأ جاء ف صفيحة 15 
كل مسلم أن يعمل المعروف وأنت ينهى عن المدكر » مع 
أن المألوف فى العربية :م أن يأمر بالمعروف وينهى عنالسكر » 
وماجاء فصفحة سم : ٠‏ وهم دونأن يحادلوا فشرعية حك الخلفاء 
الاربعة الراشدين يا يفعل الشيعة يصرون على أن القدوة الحسنة 
بعد الى كانت فى أنى بكر وعمر » فحال أن تصدر هذه اجملة من 
كاتب يضع كتابته بالعرية» الى أمتالمن ذلك يكاد مجدهاالقارى. 
فى كل صفسة .فلعل مرونة القلم والصبر على التجويد والرغبة فى 
تحقيق الكل يذهب ببذا النقص فى الاعداد القادمة 

وأخيرا أحى فى الشباب هذا الجد والنشاط وأكيرهذه العرمة 

وأمنى لمشروع اجاح .> 


ووافقت الامغا 


:لوس واجب 
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احير أن 
تألف 0 مين ا شا المعلوف 


ليس هذا السغفر الجايل ما وز معه 1 5 السريعة والنظرة 
العجلى , لانه ليس لغواً من القول وحشوا من الكلام » بل لايد 
لك إن أردت أن تحصل كما فيه شيكاً ‏ من وقفة طويلة تحدوها 
الصبر اميل .ذلك لا لانك يعلد داصث على دليق. فو ممم ا 
د وانات بقل الفريق أمين المعلوف» ذكر فيه لكر جرات 
عه العرنى والف رلشئ والانجليرى فضلا عن أصطلاحه العلى . 
وف 5 جيوأن 1 وجز فيه حينا وأسيهب -: نا أخخرء إذا 
إقتضى الامر [> ازا أو اسبانا 
وليس هدا المعجم وليد اليوم “إنما هو مقالات اشرت فى 
يجلدات عديدة من المقتطف ٠‏ لدم ف نشرها منذأً كثر من عشر بن 
عاما ؛ وللكن الدكتور المؤاف قد توج هذا انجهود العظيم «وأتم 
على قراء العربية فضله 0 أن جمعها وبوما ورتها فى معجم 
واحد. قلا بذللك مكانا شاغراً فى المكتية العرية 
وأحب أن اموق اليك مثلا لدقته فى البحث ؛ ماججاء عن ترجمة 
كلق هون , لسدممع1 ؛ فقد كان شائعاً يننا أن الاول تطاق على 
النمر » والثانية عل الفيد , ولكنه أثرت خطأ هذا التعريب » وبين 
أن رمو معناها برء ون ممدومة! معتاها عر أن الفيد 
ما يقول عنه الانجليز هنوهبان . وعسن أن تنقل الى القارىم 
نص ما جاء بالمععجم فى تعريب كلمة روو ؛ ليرى المراجع التي 
استند الها المؤلف : بعد ( فارسية معربة ) 5و ؤذاه عونا 
سبع هندى يعادل اللاسد فى عظم الجثة والقوة الا أنه أشد منه 
بطشا.وهو أ بيض البطن والجانبينمع صفرة ومخطط مخطوط سود 
ولابد لى من الاطالة فالكلامعل اير والفر والفبد والوشق 
وعناق اللأرضءوذلك لكثرة الخطأ فىترجةهذه الألفاظ . فالعرب 
لم يكن عندهم لفظة يعبرون مها عن هذا الحيوان المسمى «وون) عند 
الافرنج فاستعماوا اللفظة الفارسية ولم يسموه را ولا الثمر 
المندىءولا بأس بتسميته بالآسد المندى كا جاء فى حيط المحيط 
فانه أقرب الى اللأسد منه الى النمر . وقد وردت لفظة البير كثيراً 
فى المؤلفات العربية وفى الشعر أ لعرنى والمقصود با هذا الحيوان 
المخطط المسمى كنك علد الافرئج فك جا 25 كتاب مانب 
الخاوفات 2 الببر حيوان هندى أقوى من الاسد بهو بين الاسد 
معاداة : واذ 
فى آخر كلاه عن :لان 2 وذكر فى رسع الا 


بر النمرفالاسد ابد أون 1 04 وقال الدميرى 


أران السير عل 


ذا قصد ال 


صورة الاسد الكيين وهو أبيض يللع بصفرة وخطوط سود »© 7 


وقالالجاحظ : «الفيل والبير والطاووس والببغاءوالدجاج السندى 
مما خص الله به الحند » وقالق»>ل آخر: ولان هذه السباع القوية 
الشريفة ذوات الرياسة كالأسد والببور والنمور لاتعرض للنأس 
الابعد أن ترم فتعيدر عن صيدالوحش » .وهو مايقوله الأآفرتج 
الآن عن هذه أ الحيوا اناأت عند ماتضرى 2 لدوم ايشم 2 
قال فى ع لآخر: و والببر هندى مثل الفيل ايضا والكركدن فلا 
يقوم له سبع ولا بييمة؛ ولايطمع فيه ولا يروم ذلك منه». وقد 
وردت هذه اللفظة فى كتاب كليلة ودمنة ويفهم من سياق القصة 
انه منالمواناتالمفترسة , فلوكانالمقصود به أحدالسباع المعروفة 
عند العرب كالنمر أو الاسد أوالفبد للاتعذرعلى ابن المقفعاستعمال 
لفظة عرية حتى أتى بكلمة أعمية . وقد ترجمت هذه اللفظة رمو 
فى النسشة الاليزية م نكتا بكليلة ودمنة وورد 
ذكرها 


التمرحتيث قال: 2 والبير سبع كبير 04 وثر مت 


فى مفردات أبن البيظار فى آخر باب 


010 الفر نسية. وهذه اللفظةمستعملة فى بعض 
اماء الحند فى وقتنا الحاضر لهذا الحيوان بعينه» 
وكذلك الفرس فانهم استعملوها بهذا المعنى 
ايضاما ورد فى شرح جامع التوارييخ لكاترمير 
فقدذ كر التفارح كللة بس وقال عنها: 

0 0 عاطمكتع غ1 عمواوعل © 


الح. الح . 
ولشد ما أدهشنى هذا الخطأ الذائع الذى 


لم جد قبل الفريق أمين المعلوف هن برده الى 


صوابه؛ ول يقتصرأمر هذا الخطأ على طلاب 


هه 


المدارس والمشتخلين بالترجمة جميعا . بل تعداه 


ال أكير دائرة فنية فى مصر وهى حدائق 
الحيوانات » فانا أعلم أن ادارة تلك الحدائق 
تضع | الكامة العربية د تمر » ألى جانب اللفظة 
الاتجليزية عع تعريبأ لا ؛ وقد أنيأى صديق 
منذأيام أنها أدركت أخير | هذا الخطأ فأصلحته 
منذ أمد قصير 

وقد أتيحت للد كتور المعاوف فرصة قل 
أن تتوفر لغيره » وهى هذا التجوال فى اتحاء 
السودان وبلاد العرب ؛ فجمع من الطبيعة 
الشعوب التى مر بها 


فسا وعاسمعه من أفوأه 


أ يبنا 0000 زا تاس زرط شل 


ألو اباب لين لضم (مادائة با لدف و#سمد ان صالمية 
فأعله وسراو لكر كفا عد شور . 
211111111101112 


من المعل وما تمالايوجد بيندفات التكتب . مثالذلك كلة وأصله» 
التي ورد ذكرها فى أساطبر الاولين أنبا حية وكفى دون أن ن بعلم 
لحقيقتها وجودء فاستطاع أثثاء وجوده بالسودان 
الاسم على مسماة لاه عم الأهلين هناك يطلقر نه على نوع خاص 
من الحيات 
لست أريد 1 


أن يلبق هذا 


ن أفصسل هنا الخلاف الذى قام بين الفريق 


أمين المعلبوف والدكتور عمد شرفء الاأتىأميل الىالاعتقاد 
بأنالدكتور شرف قد استقى مما نشره الدكتور المعاوف شيا 
كثرا دون أ شير الى ذلك فى محدمة 0 وكان خيرأ أن بسب 
الفضل لذويه 


زءن. هشمود 


صَادِرُوا إلى الاشّراك وأك ب إعا بت قوم به ومشر ف العصشر انث 


شرا عن سمه أعراد فى د اعْلا لطر 


تا مستة أصلدل ا ا ./3 اماما 


سحل لاسر 


ندوة الت 2 لبجم ل وشيه 
خاطوا وا سشسمة 


دائرة المحارف الاسلامية 


للاستاذ اسماعيل مظهر 


ترججها مد ثابت الفندى وأحمد الشتتناوى دانايخ ذكى خورشيد وعبد اليد 
يونس » تصدر فى أجزا. دورية كل شهرين . صدر منها الحدد الاول منالجلد الآول 
فى 4ه صفحة من القطع الكبير عبل بصورة جلالة ملك مصر وصدر عقدمة فى + 
صفحات من قل , لجنة الترجمة » والورق ممتاز والطبع حسن. 
١ 1‏ دنا 
بورك فى الشباب ! بورك فى الشباب عامة والطاحين منهم 
خاصة . فالشباب روح الام وعيادها ٠‏ والطاخعون من الشباب ثم 
بناة النجد وسدنة الحضارة وعمد القوة . والشباب اذا نام خم على 
الام النسبان وغشيها السكون وهوم عليها النعاس . نعاس القرون 
بل نعاس الحقب والدهور . والشباب اذا تبقظ ودارت رحاه 
قذفى بالكرات الواقفة علىيلةالدائرة المفضاء العدم واستخلص 
من لباب ال" م كرات جديدة آسابر رحاه فى حركتها وتضيف ايها 
قوى جدبدة 0 ما على بلوغ الغرض الاسمى والمثل الاعلى . 
أما الشبياب القانع المستيم للدهر و للاقدار » فلا خير فيه الا يقدر 
ما فى البذرة الحية من الاحتفاظ بجنينها » لتسلمه الى الطبيعة حياً 
عبى أن نكون مه جرلومة تخرج شيا ب الطموح والاستعلاء 
والتطلع الى اللامهاية 
شباب قنع لا خير فيهيم وبورك ف الشباب الطاينا 
ون اليوم أمام عمل يقوم به الشباب المتوثب الى المجدء 
المتعطش الى المعرفة , الوثاب الى المثلوالغايات . عمل أقلما يوصف 
به أنه أثر جليل من آثار القوة والجرأة النادرة التى تنبئنا بأن علة 
الشباب قدأخذت تدورلتقذف بالكرا ت الواقفة» وتجمعمنحوها 
الكراتالدائرة . فان ترجمة موسوعة كاملة: 0 
ومنأى مصدر أستقيت ١‏ لعمل عظىم . فكيف بموسوعة كدائر 
معارف الاسلاموعت الوانآمن الأردز اموا ولي 
واللاهوت والترجمة والجغرافيةوعل اليئة الى غير ذلك مما وعت 
أة العرب قبل الاسلام وبعده . فانالعلاقةبينالاسلام والجاهاية 
لعلاقة شديدة الأممرة تتعارض فى تسيا خيوط من روح الاهم 
العربية والام م التىدانت بالاسلام . وكل هذا يزيد منصعاب العمل 
على المؤلفين ؛ عاد سال ارين . فانتالم نعن بعد بتبويب 
ما وصل الينا من فروع المعرفة التى تلقيناها عن العرب » ول تفكر 


حتّى فى تصنيف أسماء الكتب الى تعتير مراجع صفبحة نعود اليها 
دعر اه اللدان أو الاشخاس أو الاما كن» أصيلة كانت 
أو معربة عن اللغات الاخرى كاللذات السامية ومنها السريانية 
والأرامية سة . واللغة 0 عل الأخص . ولقدكان هذا سبا فى 


أ يتورط مترجمو هذه الموسوعة فى أخطاء ثم أبعد الناسعن أن 


يقعوأ فى مثلبا عن قصدء أو عن حاجة الى أصار علا محش أو عن 
زهد فى توخى الكال المستطاع .ولوآ: 
العدد الاول وهو باكورة هذا العمل الذى يرقه اديب عراق 
2 3 يرقب الصاكم هلال العيد « مذهب الاطناب للا الابجاز 
لاحتجنا الىالوقت و 0 0 .لهذا تعمدالى يعض الموادو تتنا وها 
بالماقشة البريكة من كل غا أن ين ارك شاينا ١‏ امام عض 
الاخطاء الى نرجح ا . وتصيحئنا التى لا 
من ورائها الى أىغرض بعيد عن وى الاملاح. أن يعيد مترجمو 
هذهالموسوعة النظرفيا نم| طبعمنها ومالم يطبع» وأن مضييوا دوق 
التجربة والنظر ' وان 
عمن يستطيعون أنيم 
التقص أو تنتقصها الانانية . 
على أننى أريد أن الفت نظر الاجنة امحترمة الى عبارة وردت 
فى المقدمة جاء فيها : « وما يغتبط له قارى. هذه الدائرة أن أعلام 
واء أكانوا من علياء الأزهر الشريف أو من أسائذة دار 


أو الخاسة المصرية قد ساهموا بنصيب وافر فى مراجعة 


8 ارون أن نذهب فى نقد 


ترمى 


أن يترفعوا فعملبم هذا عن فكرة الاعتزال به 
الناالادبية أنيتام | 


يعاونوا فيه صو نالسمعةأع 


1 مأو 
الترجمة والتعليق على بعض الفقرات » وف إبداء الملاحظات القيمة 
والآرا ء السديدة 6 هذه هى العبارة وا لاعجب كيف أن أعلام 
مصر من علياء الأذهرالشريف وأسائذة دارالعلومو ا خامعةالمصرية 
قد فاتمهم هنات هينة وأخطاء نحوية مثل قوط م0 طبع مرتان » 
( داجع مادة أبشقة ص سمه ) وغير ذلك ما نمسك عنهو تكتفى 
بتوجده نظر اللجنة اليه . 
بيد أنا إن ١‏ كتفينا هنا بالاشارة البسيطة فائنا نود أن تعبرعن 
اسفتا الشديد لأبراد مثل العبارة الى نقلناها عن المقدمة فآن فها 
لتفر يط“ وان فيا لمغالاة » وان فيها لاشرا كا للاعلام مصرأجممين 
فى أخطاء مثل الى سوف نسوق الكل 0 
والأننيدأ بمادة وأذاز» وقد ا | النظر إتفاقآ فائرنا 
ألا نتتقل الىغيرها ومضينا فىمراجعيها ذ. نا الملحوظات الانية: 
(1) جاءفى ص م؟ نهر ؟ سام 0 الاخازيونيعرفون 
قدهما بأسم أبسكوى ( عند المؤرخ أريان ( وبأسم 
بلنياس بووناط ) ويذكر بروكوبيوس (فالقرنالخاس الميلادى) 


أنسجى ( عند 


١‏ زالاضازيين كانوا تحت حم اللازوى . وجاء فص 0و ء أبرا 
الأسياء 


3 تر رق 5 فباعل القواعد 0 جرق عليها أ عرب ؛ فل تقول لياس 


و كال در تمومل البز نعلى ا 0 اثهر نسب 


بل بلتيوس. ولا نقول برو كويوس بل فروقوفيوس » ولا تقول 
سيدر وسيل قذر نيوس» أما قواعد التعريب فحديث طويل ليس 
هنا شاه . 

5 وك 
الأقليم احتلالا فعايا بعيد الاحتهال .» ( ص.» تبر ؟)والاصل 
الأتجليرى كا الى 
2217 أثام مغ تلممتقتيهة عدملة وموهمعم لمعتطممومع6 
تل أقعين أن أسرره لتتصتدمه عط وستامونازطناه #وللمع؟» له مم10 

والمحصل من الترجمة والاصسل أن المترجم وضع كلمة 
و الأساب الجغرافية » مقابل- وروقمعم لمءتطممرومعع - 


والاصم أن شال م العوا مل أو المؤثرات | والموانع| الج رآفية » 


ن اللاسابالجغرافية وحدها تجعل إحتلال هذا 


لان 2 الأسياب تتضمن معنى « الناموس » الثابت فى حينأن 
كثيراً من المؤثرات المرافية ينتابها التغير إن سريعا وان بطيئا 
على تتالى الأجبال و خضوعا لسن يعر فباالقلكيون والجيولوجيون 
على الأأخص . ووضع المتاجم كلمة «تجعل» قبل لع اللناة - 
والكلمة الاتجليزية معناها ىج حكفت » كم أنه ساق اجضلة 
العربية فى صيغة المضارع وهى فى الاصل بصيغة المأضى 
لانها تشكلم عن ماض محدود بالزمان . ووضع كلمة احتلال 
لتقابل كلمة ب وهم زناه فى حين أن احتلال معناها فى 
الاتجليرية 000107814101 س ولكن مو هوه زطنومعناهااخضاع : 
والظاهر أن المترجم لم ييف مرة واحمدة بسقوط الاحتلا! 
لا بالانجليزية ولا بالفرنسسية » ووضع العبارة الانجليزية 
وهل أمعنن أو كره_لتقابل بعيد الاحتمال» و الحقيقة|نبأوضعت لتدل 
علىأن: «العواملالجغرافية وحدها كفت لانتصرف العرب عن 
التفكير فى اخضاع 00 اخضاعا تاماً . والواقع أن احتلال 
الوق السام كن الاقليم لايكون خاضعا بالفعل . 
ان ايطاليا احتات طرابلس احتلالا عسكريا ناما بأن بددت كل 
قواه العسكرية » ولكن اخضاع أهل الاقا م 1 يلم آلا بعد زمان 
طويل . والفرق بين الاحلال , والاخضاع لاينبتى أن يغيب عن 
ذهن متر جم يكتب فى اتحاث تار ضية سياسية . لان ملاحظة مثل 
هذه الفروق الدقيقة ضرورى لينطيق تصور القارىء دائما على 
الحالات التى بر بد المؤرخ أن ينقلبا إلى عخيلنه . 

(؟) «وقد اخضع جشتنيان الامير اطور الرومانى الاتخازيين 


لمق 


تاعتنقوا المسيحة ». ( ص .+ نير * ) والخطا هناثى لعريب 
اسم الامبراطور الروماق «يوسأنيا نوس »© صوله6ون1 لان حرف 
وس ينطق و باء ع قائيته المترجم 27 جما » عل الضد من كل 
الاصول المرعة . 

(4) «ومنك ذلك العبد أصبدت لنة جورجيا لئة الادب» . 
؟ المؤلف 
بى عرها المترجم با جورجيا 


0 ا يقّصد هنا لغة 
أهل الكريج ونورمه0 - ألو 
حرفيا رب تأ دم كرج .ومن 
الاسف أ دانم جرى على هذا الخطأ فى كل الجز. المطبوع . 
فقال ملك جورجيا وهو ملك الكرج تحقيقا . 
)6( و وعند الحث ن أصل موطن | 
نتجه تحو الغرب ( 2و جرخ 0 .وف فى الاصل الانجليزى 
صمل يغ طعامده© عط م0 ع والمفهوم م نالعيارة الاتجليزية أن 
الف يتصدشواطىء تبر ين ولول اتحققمنذللك بل أدركه بالسليقة فقال 
« تحر الغرب على الكرخ والريون . فجاءت الترجمة غامضة بعيدة 
عن الاصل . وكذلك يحب ان نلاحظ أن المترجم قد | كثر من 
ذكر الاضخاز بصيغة- جمع اجمع فقال الامخازيين والبجرانونيين 
وغيرهم . فى حين أن الاعخار 
أعرابيين أصلا . أما فى (١‏ 0 بين فقد اصطلح مثلا على أن 
ندعو القبيلة التى انحدر منبا أهل أتينا القدعة د فلاسجة » واسمبا 
الاصبلى ف الاتجليزية - ا ب وهى صيعة 3 عربيةمقبولة 
تحرى على قواعد التعريب المتبعة . فكان الواجب على المترجم 
اذن أن يقول البجارطة بدل البجراتونيين . هذا اذا لم يكن العرب 
قد اصطلحوا عل تعريب آم هذه القبيلة ولااتصور أن يكون 
لعيدأ كن عا 
4 ووردف خطاب الأمبراطور طرايزون انه كانه لأمراء 
.لوس مقاتل ص 51 مر ؟ ) وف 


لبجراتونيين يحب أن 


جمع #الاعراب . ولايصح أن تقول 


أذهب اليه . 


الأضخاز جيش يبلغ عدده 
الاصل الا#ليزى : 
لتمعتطة؟]” أن «متسظ عط مع «مملنع! 2 م1 وستل«مممة 
عله 1459 نمم عطلا صذ 
والفرق بين الادل والترجمة شاسع . فالترجمة تقول « فى 
خطاب اللأمراطور ع ... والاصل فخطابمن اميراطور .. 
ب الامتراط اور وخطاب من 


سنة المسكيلة ( ه46١‏ ) من 


ل خطاب 
اسقط ال 


وهنا لك فرق لايخفى 
امراطور, فضلا عن نه 
الترجمة كلية . 


)؟ )2 0 يستطع الامخازيون ان يتخلصوا من سلطان الترك 
ونفوذ الاسلام فى حين كانت المسبحية تتناقص فى بطء شديد . 
(ص ور ؟ ) والاصل الاتجايزى ذكركلية ارالك 
فترجمت خبطأ تتناقص والحقيقة تستأصل . لان النقص يعبرعنه فى 
الانجليزية بكلمةع هوم رمعل ويا بلهالزيادة ههوعمونز هذا 
فضلا عن ركاكة التعبر الذى سه ف استعال تتناقص بط ,شديد . 

(4) ومن القصال جور جياصار>ك بلادالاتخاز كاثوليكوها 
( الذين ذكروا ف القرن الثالك عشر للميلاد ) فى إتزند (ص ١؟‏ 
نر » ) والاصل الاتجليزى كا بلى : 
مقط لإتخصيله6 فط متو رمع صرمع! ممتام يمومه عط عمملة 
«ملأضصفم أمعم عط 10 ) عون المطته© دده هأز معلصن تففط 


2 ( إتتتخصع0 1315 عط1ا قه واكم 8ه 260 
وللطا هنا فاحشس . فان المؤلف لوكان 000 اد أن يقول أن 


|( لبلاد كان كبا كا 
من الواجب أن يكرك المترجم أن ن كلية دوو 0[1ط4ه0 - تدل على 
أجملة ومنسياق الحديت معا. 
أما كلية ‏ وووز[مطاج© - فقد عربت وأثيتت فى المعاجم العر بية 
ونقلت عنها الى المعاجر الاتجليزيةالعربيةالسكيرى . فجاء فى قأموس 
« بدجر © - موو0ه8 الفقيهالانجليزى المعروف أمامهذه الكلمة 
و الحثالقة جمعا مفردها جائلءق » . وجاء فى القاموس المحيط 
للفيروزابادى »هو الجاثليق بفتهم الثاءالمثلثة رئيس التصارىيكون 
فى بلاد الاسلام ويكون تحت يد بطريق انطا كيةثم المطر ان تحت 
بده ثم الاسقف يكون فى كل بلد من تحت المطران ثم القسيس 
ثم القماس » عو 

وهذا يدل على أن قد أخطأً 2 أخخطأ خطأ فاحشاً 
من الوجبثين 0 0 فالتاريخ لم يثيت أن الكتالكة كان 
لم - مدلى فى بلد من بلاد الاسلام .والنا حي ةالعلبية كاي دلسياق 
الكلام فى الأصلء تشير الى أن الثالقة كان يناط ممم أنيرعوا أحوال 
التصارى الشخصية على قواعد الدين التصرانى تحت ىح الاسلام 
المدتى . وعلى هذا بحب أن تتكون الترجمة على خلاف ما جاء فى 
« دائرة المعارف الاسلامية » » وحب أن تكون كا يأقوومنذ 
الانفصال عن الكرج ( لا منذ اتفصال جورجيا لآن اللاصل 
6007 نم1 ركهم عع ) كانلك يلاد جاثليقبا المقبموق تزلك. 
أما الحملة المعترضة التى جا 


كاثو ليكيو ها لقال وو مطل ديو واتدوكأته 


وظيفة كنيسة كي يفبم بديامنسياق 


عقييا بولتدع قة 0عتاملأطعططد أقعم عط ع1 
نطدع© 15 13 ع5 كدرااتىترجبا الممرجبقوله:( الذينذ كرو 
ف القرن الثالك عشر الملادى ( و يقصد بهم الكاثوليك خطابءد 
أن خلقهم هن وضمه والوتم خلاقفيراد دما أن بقية الحكام الذن 


؟ 


مثلون نواحى الحم الاخرى كانوا بذ كرون منذ القرن الثالت 
عشر الميلادى . واذن يكون تعيين جائليق يرعى مصالم التصارى 
لم يأت الآ بعد أن امتد نفوذ الاسلام » واحتاج الامر الى راع 
برعى مصالح | لاقلية المسحية فى بلاد اسلامية . 

(و) «وفعام عجوم ( ف عبد املك بجحرات الثاى ) 
ا لقو كراشي ل مره اكزتم 5 والاميل الاتجليرى 
كما بل : 
صم لمسمساادمه عط ل 11 أممومظ مصاءا معلصتا ) 1402 دأ 


عصنامه عط أن رمسوامتظلم مععمكم قم عمقتطقه جرعطة عط 01 
عممام م10 7 


وأنت تتساءل ماهى مرا كر 000 أ م اءترف بهم | مرآأم 

وكذا يريد الاصل أ ن شول.و 7 بد أن بقَول 
أنهم ثبتوا فى عر رم في 00 0 ب الرمل 
ويتاجى 8 ليعرف فى أى المرا كز نيتوا. ولو تصور 
أنبم ثبتوا المسلم لكان له عذر . بلببع 


ن امرجم 


م 


فى الارض بالاسمنت 


2 حول قصيدة ب بقية المنشور على 4 3 
مابذات من الجبد لماظبرفيه منالارص عل أن تحتفظ ما استطعت 
ببعض الاصل 0 وإذا كنت قد استطعت أنتترجم هذ «القصيدة فليست 
هى إذن منالغموض حيث يقال . فان قصيدة مظلبة حقا تحتاج الى 
تغيير أعمق منهذا التخيير الذى أحدثته 0 ترجمتها أمرأميورا. 
فأنا مدين للكبهذا الدليل الواضح على أن المقيرة البحرية ثثىء يمكن 
فهمه إذا عنى القارىء بعض العناية بقراءتها ورغب لعض الرغية 
1 ش 

وأظن أن السخرية فى هذا | الكتاب 0 أن تمتاج الى 

اط لم أ جم للك هذه القصيدة كلبا أو 

“يكن معتذر من ذلك لآمرين “الاول: أ سول فقراءة 
عو كرا تع أنأقول أن أفهمبا 
00 00 م النقاد واللاديا , الفرنسيون _ 
وم أ بى طعا بلغتهم وأدهم ل 0 فى ف ِ "ان هذا اليد 
والثابى : أن بول فاليرى نفسة 5 جمة | لشعر الى الس قتل 
لهذا الشعرء وتمثيل به وحو لاياتامالفيه ؛ وأعوذ بالله أنأقترف 


5 لذة راقية قوية حقا » 


لكن فى مصر شحر أو 
أنا أرجو أن بكون فى مصر شعراء يحسنون الفرنسية هل لم أن 
يستيقوا فىترجمةهذه القسيدة شعراً عر ييا » وهل للأصدقائنا أصماب 
الرسالة أنيجعلوا 
سييذاه منالجهدالنى سيكون عنيفا حا » ولنكنه سيضع أمامقراء 
اللغة العرية نموذجا من أرق وأروع تماذج الشعر الحديث ؟ 


هذه الجناية أو اتورط فى هذا الاثم عو 


للفائر فى هذه المسا بقة منالشعراء جزاء يلاثم ما 


ا 


د لاسن 


72 


أ ل عم + 8 
لا لبيك لطر 


بشارع الساحة رقم وم بالقاهرة تليفون 65555 


واه ار الاقتصادية ة دم 


7 


0 7 مه 6 قرشأ عدا أعرة ألير 35 


بساور 


ملل 0 --0 المفتش 3 1 رة 
بالمعلمين الما سابقاً 


المعارف 1 مية هذ | المكتاب ا" كك شيات 


تأليف سه اذم 


8 
ل العمومية وأ حمد فتوح الر 


2 


00 ت وزارة 


المدارس الابتداثية 0 الثانوية للينين و الينات ومدآأ رس المعلبين 


0 0 المدار رس التتحضير 3 البعا مان ومدارس المعليات 
ة الراقة وإأدارس الأولية الراة 


5 00 ا 5 الأولى فق ار اللأطفال والرس 


المعلمات اللأولية الرا 
و*ني الم : اميا 


أقة 7 


الشاعر الفارسى 
الشبير. وقد عرما (البندارى) أححد أدباء اللأقدمين: وقام مر اجمة 
0 اي 


و القصةالفارسية الكرى تأليف الفردوسى 


5 1 فوع 0 
وضيطبا ورا شل “م مصلامة و 


74 لد 11 6 


فلا16 لب سمسية هر 


نالو هيه 
ديم || 


فية للينات وتوزيعه |( 


| بق الاستاذ الدكتو عله سد 


ا 12 الصضوء من 


اللكبير جو نيه عطاع 00 ترجمها عن الاصل ا 
اماج 


ع بعر ف موضوعها 


0 تمد عرض وهى قصة بدبعة ة سامية الخال ا 


وتحللبا ١‏ الفساق الدقق وطامقدمة 


أجرةاللريد 


الكامليا 


ب العاللية تأليف الكاتب 


الروا 


التكنو ادن دوها تن واتدريي لد كدو امد 


( الطبعة الثاية ) :ل 
الفر نسبى 
زذكى وك ل كلة ١‏ العصلوم .وا مقدمة بقل الد كتور منصوور 
فعى . قالت ملة المصور فيبا «٠:‏ . التسبل 
الممتئم قد م 3 مالا وذ اده انتقاء نا فل روعة فاذا 
أضيف الى 7 الامانة فى النقل لم يكن الريك بعد هئ ما 


ري ب 


تقوله فق نقد هبذه الترجمة الفذة الى جواءت 5 قال حافظ ) 
ابراهر: وكا لخسناء وخياطا فى المرآة ع وثفنها هو قتشا | 


١ 


المتدمتيمية و«الطريعية 


تأليف الاستاذ مصطفى نظف الاستاذ مدرسة الندسة | 


الملكة 


ل كتاب من نوعه ف العرية ببيحك فى ١‏ 


ظرية والعايب 
شا ) 


السك 
الوجهتين ال 


النرانات هانق لاست ١‏ 


أت . وعمه وبا قر 


طعت مطبعة ة فأروق بر 9 رع المد 


